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مھ لد مےے 


بالرجوع إلى الكتب المتوفرة عن الحياة الجنسية فى الغالم القديمء سييدؤ الإغريق والرومان 
كاذه روان كني وصق الجشس وممارمت كاه الغرائز البشرية الأشاستية ٠‏ 

وقد يكون ذلك حقيقياً فى بعض جوانبه ء إلا أن هناك شعوياً أقدم مهدت لهم تلك المعارق ٠‏ 

قعلى قاف اليل انتغشت الحياة الجسية عى اختلاف اتويات الاجتفًاعية : ويعس ما 
هو معتقد بوجه عام » تم تسجيل جواثب تلك الحياة الجنسية يالكلمة والضورة . 

والأدلة المتعلقة بأى جانب من جواتب الحياة فى مصر القديمة » توجد فى الغالب على شكل 
مقتطفات غير مكتملة ءآها المغلؤمات الخاحة بالحهاة الكبوة تين )لفكتي الائ فجي تايرة > 
وما هو شعروف نن الخياة اليومية قى ذلك الزمن البجيه ةة بضغة اساسية بن مقاب 
والمعابد وبالتالى يتسم إلى حد كبير بمواصفات وسمات جنائزية وذيبية . 

وقد بقيت حتى الآن بعض المبانى المدنية. إلا أنها فى الحقيقة” لا تشكل إلا جِرءاً بسيطاً من 
التجمعات السكنية التى شهدت الجوانب المثيرة للك الحياة الحميمة بين الذكؤر والإئات لذلك 
الشعب الذى عاش قديماً على ضقاف النيل. 

وسين تساو أن نجمع كل الشذراك المتناثرة لنكزن ستورة عن اللوك الجنسيالفصريين 
القدماء من ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد (أى من خمسة آلاف عام) فإننا تصطدم بمعضلة أخرى 
وهى أن كل الصور والجداريات والبرديات المتعلقة بالجوانب الجنسية والتى أتيح لها البقاء حتى 
شرا هق بها الى نن التفرق ولات هة ينن ها خن اخ وات 4ة الاخ أرقن 
أدراج وخزائن غير متيسر الوصول إليها فى المتاحف المخظفة. 

وتتراوح تلك المصادر بين تماثيل مباشرة ونقوش جدارية؛ ورسوم ملونة؛ وعدا كل ذلك 
رسوم تخطيطية تحتوى على تصوير للعلاقة الحميمة بين الذكر والأنثى . وتصف النصوص 
المدونة العواطف والرغبات فى عالم الآلهة والبشر » كان الإيمان بالبعث والحياة الاخرى الاهتمام 
الأول لكل المحسريين ١‏ اوقد تم ايد ذلك المفهوم الراسخ فى إمداد الشنخص وتهيتتة قبل ذفته 
بدنياً وروحياً طبقا لذلك المفهوم . وبنفس المفهوم كان لتوحد الذكر والأنثى فى علاقة حميمة 
رور لخلق آجيال جديدة 7 وخرصوا على أن تمن القوة الجنسية الدفيخة المي من توفير 
القذرة الجنسة له آنجا ق :المياةا[لأخري . كان لايد من اة اوا سال من لها بها د 
قوتها الجنسية وضمانات لإتارة الشهوة فى الآخرة. وكان ذلك بتضح يصورة أجلى قى إعداد 
توباء الذكن .ا الانش. 


من سمات القن المصرى القديم تصوير المعتقدات والمقاهيم بصور رمزية إلا أنها مباشرة 
فيمكن فهها وة بنجرة فهم فردات عة كا يكن القفاة بهو إلى عرفا الذى 
تمن خا عام 

أفا الملصادر المكتوبة فهى غير معقدة إلى حد كبيرء وهى عبارة عن حكايات تتضمن صراع 
الآلهة ومغامرات البشر؛ وقصائد حب وعشق كتبت بلغة بسيطة إلا آتها تحتؤى على كنايات 
ؤاستعارات كثيرة ومعانى مزدوجة وموحية عن طريق التلاعب بالكلمات ومعانيها. أما كتب 
الحكمةخهن ضا لبش خن كيهة قعامة الأو قى الإتسانية وكل اشر وكيقية مغاملة 
الإنات. على وجه الخصوص؛ وتقاويم زمنية تنهى عن إتيان أفعال معينة فى أوقات معينة من 
النتة د كفب الأخلرم آالثى قمر حادم النساء والرجال: قوس سحزية لقعقيق ما يتنا الرء 
ا 

قر اة لا القوي لهه و فرام فة اة المهريين هكان خود قرت اة 
ويعثها مغعهم فى الحياة الأخرى بصيغ تخطها الأقلام على أوراق البردى أو بسن الأزميل على 
صفحة الصخر ١‏ نجد أن الفجوة الزمنية التى تفصلنا عنهم تختقى وتتلاشى» ونشعر بتوحد 
النسق الثقافىء والذى نشعر به بحدة حين نحاول فهم كيفية وآليات عمل الفكر المصرى القديم . 


موقف المصربين من الجنس 
كان أول من سعى لعبور تلك الفجوة من تباين المفاهيم المؤرخ والرحالة الإغريقى هيرودت قى 
القرن الخامس قبل المبلاد وسجل للعالم ما عرفه عن المصريين قى عصره الذى عاشه » كما جمع 
أيضا ما عرقه عن أسلاف المصريين السابقين لعصره قجمع مادة غزيرة ومعلومات كثيرة وسجل 
كل ما سمعه ء وترك للقارىء حرية أن يصدق أو لا يصدق ما يقرا ومازلتا حتى الآن نتساعل 
عن حجم الحقيقة فيما سمعه ونقله . 
ومن بين كل التفاصيل عن الحياة الحميمة المصريين سجل الفقرة التالية ‏ ومن الواضح أنها 
خلیط مما عرفه بنفسه ولاحظه ورآه؛ ومما سمعه وحکی له : 
«تبول النساء وهن واقفات ؛ بينما يجلس الرجال القرقصاء للتبول - ويئال المصريون راحتهم 
واسترخاعهم ذاخل البيوت بينما يتناولون وجباتهم فى الطريق؛ ويبررون ذلك بأن ما لا ليق لايد أن 
يتم فى خصوصية . أما ما يليق قإنه يمكن فعله فى العلن . والمصريون وحدهم . وكذا الأقوام التى 
تعلمت متهم ذلك » يقومون بختان الذگور . كل رجل له رداعان ؛ وكل امرأة رداء واحد . والمصريون 
يهتمون جدا يارتداء ملابس نظيفة مصنوعة من الكتان. وهم يقومون بختان الذكور لأسباب تتعلق 
بالنظافة وطهارة البدن أكثر من كونها من باب التعود أو الأليق - ويقوم كهنتهم بحلاقة كل شعر 
پاليدن يوماً بعد يوم حتى لا يغيش القمل والخشرات هى أبداتهم وهم أمام الآلهة ٠:‏ ويستحمون 
باماء البارد مرتین نهاراً ومرتین ليله (هیرودت » المجلد الثانی ۷ - )١( )۴١‏ 


۸ 


فى المناسبة التى سجل منها هيرودت الققرة السابقة لم يكن لديه ما يضيفه بخصوص 
الجواتب الجنسية (إلا أنه أشار إلى ما يتعلق بذلك وسيرد فيما يلى فى موضع آخر ). 
ويستنتج المرء من ذلك أن العلاقات الجنسية كانت من الأقعال والأعمال التى تتم داخل البيوت 
(أو أن يكون قد لاحظ سلوك المصريين ولم يعلق عليه) ويالتالى كان الجنس من الأفعال التى لا 
يعدها الملصريون غير ملائمة أو لائقة بقدر ما كانوا يعدونها من الأمور التى تتسم بالخصوصيةء 
على وجه أصح كان المصريون كما لاحظ هيرودت بقدرون النظافة الشخصية للبدن فى حياتهم 
اليومية وأيضا فى المناسبات الدينية وقبل أداء طقوسها التعبدية . 
وقد أضاق مجيباً على التساؤل الدائر حول تعارض الممارسات الجنسية مع طهارة البدن ؛ 
«المصريون هم أول من اعتبر أن الممارسات الجنسية تتعارض مع طهارة البدن ولذلك 
تهوا عن ممارسة الجماع قى المعابدء وألا بدخل أحد المعبد للصلاة إلا بعد أن يطهر 
بدته إذا كان قد مارس الجماع». 
(هيرودت ء المجلد الثانى .)١٤‏ 
تلك هى الإشارة الوحيدة عند هيرودت إلى أن ممارسة الجنس كانت تعد نجاسة تتعارض مع 
نقاء وطهارة البدن اللازم توفرها لأى امرئ قبل دخول أى مكان مقدس» وهو المفهوم ذاته السائد 
خالياً لدى أحفاد المصربين القدماء الذين اعتنقوا الإسلام» كاثت ممارسة الجثس محرمة ذاخل 
المعابد من زمن موغل فى القدم قبل هيرودت » ويحتوى كتاب الموتنى الذى كان يحرص أغلب 
الأثرياء على وضعه مع الميت على قائمة بالأفعال التى يقسم الميت فى الحياة الأخرى أنه لم 
يقترف أى منها. وحتى تحكم الآلهة له بالبقاء فى عالم الأبدية والخلود فى مملكة أوزيريس؛ فإن 
ضميره ووازعه الديتى والأخلاقى يجعله يقف فى حضرة الآلهة ويعلن : 
«لم اقترق جريمة الزنى فى المعبد المقدس لإله مدينتى» 
(يردية نو ء فصل ٠١١‏ ء المقدمة » )۴()١١‏ 
بعض التساء كان عليهن القيام بدور خاص فى حضرة الإله؛ إذ كان عليهن القيام يأقعال 
جنسية مثيرة لإثارة فحولة وخصوية الإله ويذكر المؤرخ ديودورس الصقلى الذى زار مصر قى 
الفترة ما بين ٠٠‏ - ۷ه ق.م واصفاً ما حدث بعد جئازة دفن العجل أبيس وإحلال عجل جديد 
فقدس مکانه : 
«... ينقلون العجل فى زورق ملكى عليه قفص من ذهب يكون العجل داخله ؛ وحين يصل يتقدمون به 
إلى مذبح قدس الأقداس فى معبد هيفايستوس بمدينة ممقيس . وخلال الأريعين يوماً الأولى يسمح 
للنساء فقط بالدخول إلى ساحته وإلقاء نظرة عليه وتقف النساء قى مواجهته ويرقعن ثيابهن كاشفات 
أعضائهن التناسلية؛ ويعد الأربعين يوماً يعنعن من المثول أمامه مدى حياة العجل» (ao - ١(‏ 
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وطبقاً لما ذكره هيرودت كان هناك عرضاً مماثلاً يقع أثناء الاحتقال بالعيد السنوى للإلهة 


«كانت جموع الشعب المصرى تتوجه إلى تل بسطة (لعبادة أرتميس؛ أى الربة باستيت المصرية) عن 
طريق النهرء رجالا ونساء؛ أعدادًا كبيرة من النساء والرجال فى كل قارب . بعض التسوة كن 
يزغردن وأخريات يعزفن على الناى طول السفر النهرى ؛ ويقية النساء والرجال يصققون ويغتون 
وبينما هم في سفرهم كانوا يقتربون من الشاطئ كلما مروا بمديئة ٠‏ ثم تقعل بعص التساء ما 
سأذكره ١‏ بينما تقوم بعض نساء القارب بالصياح ساخرات من نساء المديتة الموجودات على الشاطئ 
ويرقصن لإغاظتهن يقق بعضهن ويرفعن ثيابهن كاشقات عن أعضائهن : ويفعلن ذلك كلما مررن 
بمدينة تقع على النهر وحين يصلون إلى تل بسطة ١‏ يحتفلون احتقالاً كبيرأً مقدمين كثيرًا من 
التقدمات والهبات ؛ ويشربون فى ذلك اليوم من النبيذ ما لا يشربونه طول العام» (المجلد الثانى-٠٠).‏ 


ها ارك اجى المدوقن التمباج متهي فن كق من اق اللخ اكرون فى لجو 
الإغريقى الرؤمانى كى مر وربما كان آذاك لقال الاتفو لاغتزاز الرجال بعوأتهخ وأكتساب 
القوة ضد ذكور آخرين كما سيتضح بعد ذلك ۔ 

الوجه الآخر من مفهوم الاحتياجات البدنية لاله كان يتمثل فى تقديم النذور القضيبية آو التى 
تم أقضيب الدكى ما على لجاب ألنفعن البرجغاتى, كانت ك آلنذور تقدم لفائدة والح 


مقدم النذر . كان المصريون يقدمون أشكالاً قضيبية أو ما ترمز له فى معبد حتحور ربة الحب» أو 
تماثيلاً ل «بس» » الإله القزم والذى يتمتع بقضيب هائل لا يتناسب مع حجم بدته الضقير . ولقد 
وصف هبرودت ما يقم فى الاحتفال بعيد دنونیس : 


«يحتفل المصريون بعيد ديونيس باحتفاء لا يقل عن احتفاء الاغريق به ؛ باستثناء الرقص ١‏ ويدلاً من 
القضيب ابتدعوا دمى طولها حوالى ذراع يحركونها بخيوط وتحملها النساء وتطوف بها فى موكب 
على القرى؛ ويضنعون قضيب الدمية بحيث تحركه خيوطء ويصل طول القضيب إلى ما يساوى طول 
الدمية ويمضى على رأس الموكب عازف ناى» تتبعة التساء ١‏ يغنين لإله الخصب ؛ وتوجد أسطورة 
ديتية يمكن على ضوبها تفسير أشكال تلك الدمى وحركتها» (المجلد الثائى - )٤۸‏ 


وربما تكون الأسطورة التى يشير إليها هيرودت هى أسظورة إيزيس وأوزوريس ٠‏ كان 
أوزوريس فى يوم ما ملكا على الأحياء ٠‏ إلا أن أخاه ست قتله ومزق جثته إلى قطع صغيرة نثرها 


فى جميع آرجاء مصر ١‏ وراحت إيزيس زوجة أوزوريس تجممع ما تفرق من جسد زوجها › 


ولكن:.. 


«العضو الوحید من جسد آوزوریس الذی لم تجده یریس کان قضیبه » فبمجرد أن ألقى به ست قى 
النهر أكلته أسمال الليبيدو والفارجاس والاوكسيرنكوس ... وعوضَاً عن قضيب أوزوريس المفقود 
صنعت إيزيس قضيبا لتكمل ما فقد من جثة زوجها . ولذلك كرس المصريون أنفسهم للاحتقال 
بالقضيب فى ذاك الیوم کل عام(٤).‏ 


۱١ 


۱۲ 


< نھان فی 


المحروق لرجل بظهر :عضاب -- المتحف التريطامى 
'نصير المحرو جل ي 


تلك النسخة من الأسطورة الشهيرة سجلها بلوتارخ أيضا عام ٠١١‏ بعد الميلاد . وطبقا 
لإحدى نسخ الأسطورة التى تخنلف فى التفاصيل وجدت إيزيس قضيب زوجها . وفى حقيقة 
الأمرء لم يكن المصريون يعبدون أبداً القضيب لذاته» ووجود أشكال كثيرة من التماثيل القضيبية 
التى تعود إلى العصرين ؛ الإغريقى والرومائى يدل على أنها جميعاً مستلهمة من الأساطير 


اة 
البغاء 
ممم الآلهة والبشر؛ قظهرت معابد البغاء۔ 


ومن الصعب أن نقرر إلى أى مدى وجدت تلك المفاهيم فى مصر . كانت هناك كاهنات فى 
مختلف درجات الكهانة ٠‏ بل أن بعضهن حملن لقب زوجة الإله » أو كما تشير إحدى أساطير 
الخلق «يد الإله» ٠‏ إلا أن ذلك لم يعن بالضرورة أنهن كن يمارسن الجنس مع الألهة. أو مع الكهنة 
في العابد . وقد سجل هيرودت ما غرفه عن ذلك بوضوح قائلاً : 
«توجد امرأة تقیم فی معبد چوبيتر (معبد آمون) بطيبةء ومن المعروف أن نساء المعبد لا 
يضاجعن أى رجل» (المجاد الأول - ۱۸۲) 
وحين وصل سترابو الجغرافى المعروف إلى مصر وذلك بعد عصر هيرودت بخمسمائة عام 
حوالی عام ۲٠١‏ ق.م » كانت عادات المصریین قد تغيرت» لأنه سجل ما يلى : 
يكرس المصريون لزيوس (أمون) واحدة من أجمل الفتيات من بثات أتبل العائلات لكى تكون عاهرة 
تضاجم من يشاء من الرجال حَبتى يتطهن بدتها (بظلول الحيض الشهرى) ويعد تظهرها تؤب 
بالزواج لرجل. ولكن قبل الْوآج وبعد تطهرهاء يقام حداد تكريماً لها ١۷(‏ المجلد الأول, )°()5١‏ 
فى أحد أشكالهء يَظهر الإلة أمون بقضيب منتصب ومسجل مع تلك الصورة كتابة أن أمون له 
حريمه الخاص به. أماً خا هو موخغ جدل فهو: «هل كانت تقع آى ممارسات جنسية رمزية بين 
أى من هاتيك الحريم والإله آمون؟». 
هناك أدلة كثيرة عن وجود البغاء فى الحياة اليومية والذى لم يكن له صفة دينية . النصوضص 
الأدبية المدنية تتحدث عن نساء يمكن نيلها بالمال, والأدلة المستمدة من الآثار المىجودة تشير إلى 
صحة ذلك : على سبيل المثال ٠‏ هناك وثائق كثيرة مستمدة من مدينة العمال فى دير المدينةء 
تتحدث عن نساء لسن أمهات ولا زوجات. إل أنهن ينتمين إلى الجميع. 
كان سكان مدينة العمال عند نهاية الألف الثانى ق.م يتكونون من آغلبية من الرجال حرقتهم 
العمارة والرسم والنقش وقطع الأحجار ومثالين ورسامين وملوتى رسوم» الذين كانوا بقومون 


1۲ 


\٤ 


بإعداد مقابر وادى الملوك على الجانب الآخر من الجبل. 

كاتوا يقومون بالعمل فى وادى الملوك فى تناوب وكل دورة عمل كانت تمتد إلى عشرة آيام. 
وترتب على هذا التدفق المستمر للعمال القادمين والمغادرين مدينة العمال أن طبعت المدينة حياة 
العاملين بذلك الطابع لمدينة تقوم على قادمين وراحلين . وهناك شذرات من نصوص تحكى عن 
وقائع زنا وإجهاض وهتاك جانب كامل من مدينة الموتى بالبر الغربى خاص بالنساء وحدهم أو 
النساء وأطفالهن . 


Flaar, 


d 
۹ 


ه < رسيم تخطيطى من دير المدينة - متحف القاهرة -- 3650 ۴۸0[ المملكة الحديثة 


۱٦ 


كانت الزوجات والأمهات يدقن بعد موتهن مع الرجال فى مقابر الأسرة وكان الرسامون 
بلهون بتسجيل ما يودون على رقائق الحجر الجيرى الفائضة عن حاجتهم» ثم يتركونها عند سفح 
الجبل . كانت تلك الرقائق تماثل دفتر المذكرات فى عصرنا » وكانوا يسجلون عليها الرسوح 
التوضيحية التجريبية والخرافات والأساطير والحكايات المتداولة ‏ أو نماذج توضيحية للصور 
الجدارية التى سيرسمونها على جذارن المقابر ء أو وقائع حياتهم اليومية ٠‏ وربما عبروا فى تلك 
الرسوم أيضا عن أمانيهم الخبيسة ؤرغباتهم الدقينة : فقد صوروا على رقاثق الأحجَار ميات 
تھی غاعرة رجن فی تراه سند اط إلى ایی « ویرتدین فاخن لا تکاه تخفی شيا 
من مفاتنهن » وصوروا سيدات فى لحظات حميمة فى غرف نومهن . وصوروا حالات وأحوالاً 
خاصة مما يخرى قى المدينة : غرق الولادة؛ النساء مع الأطفال؛ والقايلات ونساء أخريات حول 


۷ ¬ رسم تخطيظى من دير المدينة . متحق القاهرة 3000 ۴۸0[ الملكة الحديثة 


۱۸ 


من تلد . صوروا أيضا الموسيقبين الجائلين والبهلوانات» ومن السهل التعرف عليهم فى الصور 
بسيب الوشم الموجود على أفخاذهن والوشم للإله بس الذى كان حامياً لحياة المرأة الحميمة 
الخاصة. وربما كان الغرض من الوشم الحماية من الأمراض الجنسية مثل : السيلان الذى يبدو 
أنه كان شائغاً فى العصور القديمة. بعكس مرض الزهرى الذى لم يكن معروفاً. 
وفى أبيدوس فى مصر الوسطى توجد مقابر للنساء والأطفال ترجع إلى عصر الرعامسة . 
ونساء تلك المقابر من مغنيات الإلهء واحدة منهن فقط وجدت مدفونة مع زوجها. ومن عصور 
سحيقة كانت أبيدوس مركرًا دينيًا يفد إليه الحجاج من جميع أرجاء المملكة المصرية. 
ويقدر ما كانت تفد موجات من الغرباء» كانت تزداد تلك الظاهرة الاجتماعيةء وتدل عليها 
المقابر الموجودة قى دير المدينة وقى أبيدوس. 
كانت هناك حكاية متداولة بين المصريين قبل الميلاد يمائتى عام تدور حول إيزيس حين كانت 
هاربة بابنها حور . وفى منطقة ما احتاجت لأوى تقضى فيه اللدل. فدقت باب بيت تصادق أنه 
کاڻ بيتا من بيوت الدعارة فى عصر إيزيس » ويحكى التص : 
«وصلت أخيراً إلى بيت من بيوت العاهرات . وبمجرد أن رأتنى سيدة عن بعد » آغلقت بابها قى 
وجهی. وضایق فعلها من کانوا برفقتی (سبع عقارب) . قاتخذوا قراراً وجمعوا سمهم ورکزوه فی 
تفنيت (واحدة من العقارب) وفتحت إحدى العاهرات بابها لى ودنا البيت الرث. إلا أن تفنيت كانت 


قد زحفت من تحت الباب وعقرت ابن العاهرة . وشبت تار فى البيت ولم يكن هناك ماء لإطقائها. 


۸ - رسم تخطيطى من دير المدينة - متحف القاهرة 3779 1۴۸0 
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^ - زسم تخطيطى . متحف المصريات برلين الشرقية 23676 الأسرة ٠١‏ 


وأمطرت السماء بالرغم من أنه لم يكن فصل الشتاء. ولأنها أغلقت بابها دونى كانت فى غاية الرعب 
ولا تدرى أكان ابنها سيحيا آم سيموت فجرت إلى المدينة تصرخ؛ ولم يبال أحد بصراخها» (سوكل 
تهاچ ادى 01:5 
وقامت إيزيس بشفاء أبن العاهرة بقدراتها السحرية . وتفسيرالذص تقع مسئوليته كاملة 
على دقة الترجمة للكلمات التي وردت فيه مثل «سيدة» و«عاهرة» و«بغى». والكلمتان الاخيرتان 
وردتا قى مواضع متباينة أخرى مما يجعل من هذه الترجمة أقرب إلى الصحة. 
ؤخكى المصریون الهیرودت عن تسا کن يهن أجسادهن لن يريد؛ برغيتهن» أى مامتناء ذلك 
بشكل أو بآخر» مقابل مال. 
يذكر هيرودت ١:‏ أمر الملك رامبينيتوس ابنته أن تقيم فى غرفة معينة وتستقبل كل من ياتى إليها 
من الرجال؛ وقبل أن يضاجعها الرجل تساله أن يحكى لها عن أمهر حيلة أو خدعة أو جريمة ارتكبها 
فی حياته» (المجلد الثانی - ٠١١‏ ). 
كان هدف الملك من ذلك الإيقاع بمجرم معين كان يود الإيقاع به » وكان للملك خوفو الذى 
بنى الهرم الأكبر فى مصر ليدقن داخله سمعة سيئة لدى من كانوا يحكون لهيرودت تلك القصص 
من المصريين 


٠‏ - رسم تخطيطى من إحدى المجموعات الخاصة 


«كان خوقو على درجة من الشر والسوء دفعته بسبب إقلاس خزائنه إلى أن يأمر ابنته أن تحيا فى 
غرقة وأن تتقاضى أموالً ([لا أدرى كم؛ لأنهم لم يخبرونى بذلك) وقالوا إنها وهى تنفذ أمر آبيها توت 
أن تستفيد هى أيضا بأن تترك ما يخلدهاء وطلبت من كل مَنْ يريد أن يضاجعها أن يجلب لها حجراً 
لتشيد به أثرها؛ ومن الحجارة التى جمعتها بنى الهرم الأوسط المقابل لهرم أبيها الأكبر » ويبلغ طول 
کل جانب من جوانبه ٠٠١‏ قدماً» (ا جلد الثائی - .)٠١١‏ 


العشق والزنا 
ورغم أن الزنا كان من الأنشطة الجنسية القائمة» إلا أن المصريين أدانوه ورفضوه خاصة 
إذا كان مقترفه متزوجاً. فإذا زنت امرأة متزوجةء كان من الممكن آن تدفع حياتها ثمناً لذلك » أو 
کما کان یحدث فی مصر فى العصرین : الیوتانی - الرومانى » كانتت تنبذ بالاتفصال والطلاق. 
وهناك أمثة كثيرة من نصوص أدبية قديمة تحكى عن ذلك » وإن لم يكن كوقائع؛ قهو موجود 
فى صيغة القسم الذى يثبت به المتحدث للآلهة أنه لم يزن . وهناك لوحة منسوية لرجل يدعى 
أمينمحت سجل عليها سلوكه السوى. ومن بين أشياء كثيرة سجل فى إحدى الفقرات : 
«كنت كاهنا » وكنت «عصا العجز» لأبى حين كان بين الأحياء... لم أضاجع العبدة التى كائت 
فی متزل أبی ولم غو خادمتة»(۷). 
وكتب رجل آخر رسالة إلى زوجته التى هجرته ! 
« لم أسبب لك أى ألم وأنا سيدك» لم تريثى أبداً أخدعك كما يفعل الفلاحون الذين يذهبون إلى بيوت 
أخرى غير بيوتهم.. أنظرى؛ قضيت ثلاثة أعوام وحدى بدونك دون أن أذهب إلى بيت آخر ؛ مع وجود 
دوافع كافية أن أفعل ذلك ولكن أتظرىء أمتنعت من أجل خاطرك أترين. حتى النساء اللائى فى 
منزلى لم أضاجع واحدة منهن». (بردية لايدن 7/38 - 20/35 - 1018 /۸()37). 
ومن الواضع من النص أن ذهاب المرء إلى «بيت آخر» يحمل معني جنسيًا وشهواتيًا 
ET‏ ۰ 


۲١ 


أما أن يكون المرء متزوجاً وله فى الوقت نفسه خليلة غير متزوجة فقد كان يلقى قبول 
المجتمع. 
فى عام ۲۰٠١‏ ق.م كثب رجل يدعى هيكانا - خت الرسالة التالية إلى أسرته بينما كان فى 
منطقة بعيدة فى أعمال تجارية. 
قلت لك : «لا تدع حت بت دون خادمة أو حائكة اعتنى بها جيداً واهتم بكل ما يخصها (أما) إذا 
کنت لا تریدها ؛ أرسل إلى ايو تن حب الذى يحيا لخدمتى - اتكلم عن إب - فإنه سيتعرض لأى 
امرئ یضابق خلیاتی (حت بت) ومن يفعل ذلك یکون عدوی وآکون عدوه؛ آتری من يخسن إليها كما 
كنت أحسنَ إليها حقاً ٠‏ هل يصبر أحد فيكم إذا غضبت منه امرأته ؟ فهل أصبر أثا ؟ كيف أحيا 
معكم بغذاقلك قی نیب والخر؟ كلا الآ تحترمون خليلتى مَنْ أجل خاطرى» (المجلد آلشاتى ٤ء‏ - 
4(۸( 
كان للخليلة نفس شرغية الرؤجة . وزيكاا كانت .الخلبلة اسختتاءاً للقاغدة + وهتاك ذليل قاري 
أخر يظهر آنه كان عرفاً مقبولا؛ أى أن الرجل المتزوج كان بإمكانه اتخاذ خليلة » حتى لو كانت 
زوجه مازالت قادرة على الإنجاب. 


o: 


٠۸ رسم تخطيطى من دير المدينة - الأسرة‎ -١ 
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- لوحة جد رية ملونة من مقبرة فى طبىة. لمنحف البريطاني ا3798‎ - ١ 


٠۸ الأسرة‎ 


۳ - جدارنة ملونة من مقبرة بد ف a‏ 
رية ملونة من مقبرة بتاح امحت فى طيبة (رقم ۷۷) (من رسم نشرته دار داقين للنشر) الا A‏ 
د 3 سرد 


٤ 


وكان حاكم إحدى المقاطعات قى مصر الوسطى بالقرب من قرية بني حسن الحالية» معاصراً 
على وجه التقريب ل «حيكان خت» وكانت له خليلة هى مديرة الشئون المالية فى منزله » تم تزوجها 
الحاكم بعد ذلك ويفترض أنه تزوجها بعد وقاة زوجتهء وبينما كانت ما تزال خلياته . أنجبت له 
ولدين وبنتاً . 
وعشيقة آخرى تتحسر على إقصائها وإلقائها خارج البيت واستبدالها يأخرى تقول : 
«مثل امرأة حولاء عاشت عشرين عاماً فى منزل رجل, ثم يجلب امرأة أخرى ويقول لها: «لقد كرهتك 
لأنك حولاء» فترد عليه : لأنك لم تجد غيرى لعشرين عاماً عشتها فى بيتك إنها آنا الآن من ثزذريك» 
(بردية بایبل = نات )۱١()1۹۸‏ . 
كان تعبير «يلجاً إلى أخرى» هو التعبير المتداول بين غير المتزوجين؛ وتحول هذا التعبير قى 
العصرين: اليونانى - الرومانى ليصبح دالاً على علاقة غير شرعية. 
وقيل لهيرودت الكثير عن مدى صضعوية العتثور على امرأة مخلصة لزوجهاء ودعاه ذلك إلى 
تسجيل حكاية سمعها من المصريين : 
«وعندما أضابه العمى لمدة عشر سين (ابن رمسيس الثائى) صدرت نبوءة من مديئة بوتو تزف إليه 
يشرى اقتّراب نهاية عقويته؛ وأنه سيستعيد بصره إذا غسل عينيه بحيض امرأة لم تضاجع فى 
حیاتها غير زوجها الشرعی. وجرب حیض امرأته فظل على عماه (بالرغم من أنه حاول) مع کل 
النساءء واحدة بعد أخرى. ويعد محاولات كثيرة استعاد بصره وجمع كل النساء آللائى جرب 
خيضهن ولم يشف ؛ لم يبق إلا على المرأة التى شفى حيضها عينيه وجمعهن فى مدينة واحدة؛ التى 
تسمى الأن مدينة الطوب الأحمر ٠‏ وأحرقهن وأحرق المدينة التى جمعهن بهاء أما المرأة التى استعاد 
بصره من حيضها فقد اتخذها زوجة له» (المجلد الثاتى - .)١١١‏ 


المثلية الجدسية (الشذوذ الجنسى) : 

من الناحية النظرية لم يكن كثير من أشكال وأنوا ع المتع الجتسية معروقاً للمصريين القدماء 
باستثناء علاقة الذكر بالأنثىء» إا أن الوثائق والمصادر القديمة كانت متحفظة جداً حول ما كان 
يحدث فى مث هذه الأمور. وفيما يتعلق بالمقية الجنسية لا توجد إلا أمقة قليلة ويظهر متها أنها 
كانت تمارس من أجل المتعة. 

كان اغتصاب رجل لآخر اغتصاباً جنسياً من الأعمال العدوانية ووسيلة لقهر خصم وإذلاله. 
وتوجد فقرة فى «كتاب الموتى» تتحدث عن ذلك الفعل كفعل كريه لا يجب اقترافه أو ارتكايه» كما 
کان بک یت فان بالشل وک یات نھ ی تعن اتبا کہا تود ققرة نها فی مون 
الحكمة تشدد على تلك النواهى. إلا أن هناك دلائل مصورة جدارية تظهر شخصيتين فى موقف 
حميم ومن الصعب تميیز جنس كل من الشخصيتين. 


۲٦ 


وهتاك تلميح ضمنى فى إحدى القصص الأسطورية عن الإله ست الذى كان ميله للجنسين 
واضحاً فى أساطير كثيرة. فى ذلك التلميح يقفز ست مغتصياً الربة عنات التى كانت ترتدى زى 
الرجال. 

أما المثية الجنسية بين النساء فهى نادرة التسجيل. وفى النسخة النسائية من كتاب الموتى 
نجد نصا يقول على لسان امرأة بالطبع : «لم أضاجع أى نساء أخريات فى المعابد المقدسة لرب 
مديفتى»(١١)»‏ [لا أنه مما لا شل فيه أن الثسخة النسائية من كثاب الموتى لم تكن إل نسخة 
مستمدة من نسخة الذكور؛ والتص السابق به خطا واضح لم يحاول أحد تصحيحه ممن نسخوا 
نسخة النساء. إا أن احتمال وجود علاقات مثية بين النساء قد ورد إلى ذهن بعض من قرأوا 
النص بعد أن وجدوا تصاً فى كتاب تقسير أحلام النساء يقول: «إذا رأت امرأة فى الحلم أنها 
تضاجع امرآة آخرى فإن ذلك يعنى آنها ستلقى مصيراً مؤلاً» (بردية كارلسبرج 33 /02 
3 

ويدون أن نتهم النساء فى مصر القديمة اتهاما مباشراً بالمشية الجنسية (الشذوذ الجنسى)» 
إلا آنه من الواضح أنهن كن يستمتعن يمداعبات ولسات النساء الأخريات لهن. وتظهر إحدى 
الصور أمًا تقبل ابنتها المراهقة من شفتيهاء وصورة أخرى لنساء على أريكة يحتضن بعضهن 


> 
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۵ - رسم جداری من مقبرة حور محب (رقم ۷۸) قى طببة ( من 455 ۴)۵۷ 29823/10) 


ويظهرن رموزاً جنسية لبعضهن. 

وتتنسم الفترة المشهورة فى التاريخ المصرى باسم فترة تل العمارنة باختفاء الفروق الجسدية 
بين الذكور والإناث فيما سجلوه من لوحات. فرجال ونساء الطبقة العليا والبلاط الملكى قلدوا 
وحاكوا الملك والملكة (إخناتون ونفرتيتى) وارتدوا زياً متماثلاً؛ عبارة عن ثوب فضفاض شقاف 
يظهر تفاصيل الجسد, وأردية رقيقة شقاقة تظهر نفس القيم الجمالية للذكر والأنتى » وبذلك 
تقاربت صورة الجسد الذكرى من الجسد الأنثوى۔ 

صور الملك إخناتون نفسه فى شكل زوجته نفرتيتى بنهدين صغيرين مشدودين وخصر تحيل 
وأرداق ممتلئة مستديرة وأفخاذ ممتلئة؛ ولأن نفرتيتى كانت تضع على رأسها الأكاليل والتيجان 
أصيح من الصعب تمبيز كل منهما عن الأخر. ومن المحتمل أنه كانت هناك معتقدات دينية معينة 
وراء ذلك التوجهء ومن الممكن آن يكون وراء ذلك إيمان الملك فى عقيدته الجديدة أن الرجولة 


والأنوتة معا متوحدتان فى شخصيته الخلاقة. 


۲A۸ 


ممارسة الجنس مع الحيوانات : 

صدم هيرودت بالعلاقات الجنسية بين الذكور والحيوانات فى مصر القديمة؛ وسجل عن ذلك : 
«قى الفترة التى عغشتها فى هذا البلد وقع حادث وحشى » فقد مارست امرآة الجماع فع تيس. 
وذاع خبرها بين الناس» (المجلد الثانى - .)٤١‏ 

كانت المقاطعة التى وقع قيها ذلك الحدث هى مقاطعة منديس الى كان التيس مقدساً فيها؛ 
وریما کان ما عرقه هيزودت لم يكن إلا من الأعمال الطقسية الديتية ؛ مثل ذلك الفعل الطقسى 
الد كاحت الشسباء هة رن فول جل اس الشف عن اخشناهن الخكة أحامحة: 

وفى كتب تأويل الأحلام فى مصر القديمة توجد تزاوجات مختلفة بين الحيواتات والبشر 
ويظهر منها أن مثل تلك العلاقات كانت موجودة فى المخيلة الجنسية للمصريين؛ هذا إن لم تكن 
تمارس فى الواقع. 

قى كتب الأحلام وتأويلها قد يواقع الرجل اليربوع وطائر السنونو والخنازير؛ بيتما تتراوح 
اختيازاة لاء بسن القار والخسان واقختار الكش رالذف والأسد ١‏ والتم تاح والشفبان: 
وقرد البابون ‏ وطائر أبى منجل والصقر. وفى أغلب تلك الأحلام» كان التأويل هى أن من حلم 
بذلك سیلقی مصيراً سيئاً. 

وحين كان آحد المصريين يسب آخر؛ كان يستخدم ألوانا من السباب تعنى وجود علاقة قد 
تفضلها وترتضيها بعض النساء ؛ مثل : «نكح حمار روجتك ويناتك»(١٠)‏ » وكان ذلك من السباب 
الذی عاش طوياڈٌ وظل متداولاًء كما كان موضوع رسم مصور على خزف يظهر علاقة حميمة بين 
ذكر الحمار والنساء. وفى الحقيقةء كان الحمار يتسب إلى الإله ست الذى اشتهر بشكل خاص 
ساوک اتی الخنت 5ال 


العلاقة الجنسية بالموتى: 
كانت عادة المصريين فى تحنيط جثث الموتى مصدراً لشائعات كثيرة. وقد سجلت بعض 
المصادر القديمة أن المحتطين أساء ؤا لجثث النساء الجميلات. وقد سجل هيرودت عن ذلك ؛ 
لم تكن جثث زوجات المشاهير, ولا النساء الجميلات والمشهورات تَسلّم للمحنطين قور موتهن: بل بعد 
موتهن بثلائة أو أربعة أيام حتى لا يتركونهن عرضة لاغتصاب المحنطين لجثثهن. وقيل إن ذلك كان 
بسبب ضبط أحد المحنطين يضاجم جثة سيدة ماتت حديثاًء وأدانه زملاؤه» (المجلد الثانى ۸۹), 
أحد المؤرخين القدماء وهو زينوفون الأفسوسى؛ سجل أن رجلا احتفظ بجثة زوجته المحنطة 
فى غرقة نومه»ء ولم يتوصل أحد إلى سبب ذلك . كانت جثث الموتى من النساء تترك فترة قبل 
تحتيطها حتى تتحلل جزئياء إ۷ أن السبب ريما كان مختفاً عن التقسيرات السابقة. 


۳. 


ريما كان للمحنطين موقفاً مختلفاً من الجثث التى مضت على وفاتها أياما عن الجثث حديثة 
الوفاة كاعتقاد ديثى عام وسائد أن الميت يحتفظ بقدراته الجنسية لبعض الوقت بعد الوفاة متلما 
حدث لأوزوريس ملك وإله العالم الآخر الذى استطاع أن يهب امرأته وريثاً حتى بعد موته. 

والمقدرة الجنسية للموتى من العناصر التى لا يجب أن نغفلها كمكون هام قى المعتقدات 
الدينية القديمة. فلك القدرة الجنسية من الممكن أن تعود على شكل طائر إلى عالم الأحياء 
وتسبب لهم الأذى والضر. 


زواج المحارم : 

كانت الأسر اللكية فى مصر على مدى القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد وهى أسو من أصل 
إغريقى تتضمن أمقة كثيرة من الزواج بين آقارب محرّم زواجهم؛ ولهذا السبب اكتسبت مضر 
السمعة بأتها مهد زواج المحارم. وأضاف لهذا الفهم الخاطئ الترجمة الحرفية التى قام بها علماء 
المصريات الميكرين لمعنى كلمة «أخى» و«أختى» التى كان ينادى بها المحبون والمتزوجون بعضهم 

وقى الحقيقة كان زواج المحارم فى مصر القديمة استثناءً وليس قاعدةء أما بين الأسر 
الحاكمة فقد كانت هناك ظروف استثنائية تتيح ذلك. فلأسباب خاصة بشرعية الحكم كان 
الفرعون يتزوج إحدى بناته كما فعل رمسيس الثاني. وربما كان لأمينوفيس الثالث علاقة غير 
شرعية بإحدى بناته أيضاء وطبقاً للطريقة التى فند بها الدليل الذى يثبت ذلك, فإن إخناتؤن قد 
قام أيضا بتفس الشىء. ويعتقد أن املك سنقرو من المملكة القديمة كان له أبناء مث أبنته» وسمع 
هيرودت من المصريين أن الك ميسيرنييوس كان له نفس السلوك. 

أما بين عامة الشعب فلم يكن ذلك الزواج شائعاً ولا مقبولاً (وهناك بالطبع حالات من زواج 
المحارم ظلت مجهولة ولم تسجل). ب 

ومن بين الحالات التى خضعت للبحث. هناك حالة واحدة ثبت أنها زواج محارم ٠‏ واثنتان 
يمكن تصنيفهما على أنهما كذلك على وجه التقريب » واثنتان يمكن تصنيفهما على نها حالات 
غير محتملة وقى الحالات السايقة كلها كانت بين آح غير شقيق وأخت غير شقيقة» وعلى ضوء 
المادة التاريخية المتاحة فإنه يمكن التاكيد بأنه لا يوجد ما يثبت أن زواج المحارم كان شائعاً بين 
غامة الشعب فى مصز القدية. 


۲۹ 


تعد الزوجات : 

يبدو أن تعدد الزوجات لم يكن شائعاً فى مصر القديمة. وكلما تبين أن رجلا ما عرق عته أنه 
کات له بضع زوجات» لا نجد ما یثبت أُنهن کن له فى وقت واحد معاً. وحيث أن الزتا كان مداناً 
لم نجد ما يدل على أن تعدد الزوجات كان مقبولاً بوصفه قاعدة عامة. 

أما قى الأسر اللكية فقد كان الأمر مختفاً؛ فقد كان الملك يتزوج من أميرات أجثييات 
لأسباب سياسية . وقد شاع ذلك بوجه خاص قى عصر أمينوقيس الثالث الذى وفد على بلاطه 
الملكى عدد كبير من الأميرات الأجنبيات وكان لبعضهن مراسم دفن بعد موتهن رفيعة المستوى 
ويبدو ذلك من الأوعية الكانوبية التى كانت تحفظ بها أمعائهن بعد وقاتهن؛ والتى وجدت قى 
المنطقة المجاورة لوادى الملكات. وتدل الأسماء والألقاب التى أطلقت على تلك السيدات على الدور 
الكبير الذى لعبته وهن فى صفوف الحريم الملكى» ققد وجد مسجلا على أوعيتهن الكانوبية: «من 
قضت ليال كثبرة قى مدينة إله النور آتون» أو «عظيمة البهاء فى معبد إله الثور آتون» أو «من 
حاربت بضراوة فى سبيل عظمة آتون». 


أوجه أخرى من الحياة الجنسية : 

الظن بوجوؤد سلوك جنسى غير سوي لا يؤيده إلا مصدر وأحد : وهو جزء من رقعة من 
الرقاع الجلدية التى تعلق غلى الجدران (؟) ربما يرجع تاريخها إلى عام ٠٠٠١‏ ق.م. والرقعة 
الجلدية عليها مشهد ملون تبدو فيه فتاة تعزف على قيثارة بيتما يرقص على أنغام الموسيقى رجل 
عار وله عضو ذكرى ضخم يتجه منتصباً إلى الخلف ويقيض بيده اليسرى على ما يشبه السوط 
المتعدد النهاياتء وهناك نساء أخريات كن مصورات على الرقعة الجلدية حيث يظهر فى الجاتي 
الأيمن من الجزء المتبقى منها نساء يجلسن فى تعريشة من أوراق اليقطين وتظهر أقدامهن فى 
الجانب الأيمن ويها الخلاخيل. وجد ذلك الجزء من الرقعة الجلدية فى الدير البحرى فى صعيد 
مصرء حيث كان للربة حتحور ربة العشق مقام مقدس بجنوب مصر. ولسوء الحظ لا يمكن التكهن 
بباقى المشهد فى الجزء المفقود . وفى بدايات القرن العشرين تم محو قضيبين كانا واضحين قبل 
ذلك ولم يتبق إلا صورة فوتوغرافية قديمة أخذت الرقعة الجلدية ولكنها تفصح عن مغزى المشهد 
المرسوم. 

فإحدى آساطير الخلق تضف كيف خلق الإله الآكبر باقلى الالهة ينده؛ آى عن طريق استمئاء 
ذاته: وقى بردية خر تصوير للمشناهد المختلفة لذلك الخلق : الإله يستعمل فمه فى استمناء 
قضيبه بدلاً من استعمال يده. وغير معروق إن كانت تلك الوسيلة مستخدمة بين اليشر أم لا ؛ 
ولم يعرف أحد إجابة لذلك التساؤل . 


۲۲ 


اللغة الحنسية بالألفاظ والصور ؛: 
فى الصفحات التالية نقراً أحاديث المصريين من خلال حكاياتهم عن الآلهة والبشر من خلال 
قصائدهم الشعرية وكثب الحكمة التى وضعوها. واللغة المستخدمةء واللغة المستخدمة ومفرداتها 
تتفاوت تفاوتا بيناً من مصدر إلى مصدر آخرء ويعود ذلك التفاوت فى بعض جواثبه إلى اختلاف 
الأسلوب الأدبىء ويغود أيضا إلى أن تلك النصوص تمتد زمتياً على مدى آلفى عام. 
ونجد فى القصص الأسطورية الدينية وفى القصص الواقعية أن الألفاظ تستخذم بمعائيها 
المباشرة وتوظف المفردات بوضوح» قالمصريون يقولون تماما ما يعنونه. ومن جهة أخرى نجد فى 
قصائد الحب؛ وإلى حد فا فى النصوص الأدبية الإنسانية تلاعيا بمعانى الكلمات وازدؤاج 
المعانى مع أن كثيرًا من النصوص قد فقد كما فقد بعضه الآخر قوة تراكيبه اللغوية بعد ترجمته 
لم يكن المصريون يتحدثون بلغة مهذبة على الدوام» وكائوا حين يلجأون إلى السياب يستمذونه من 
الجواتب الجنسية . إلا أن الغالب أنهم كانوا يميلون إلى أنماط الأحاديث المهذبة ومن التعبيرات 
التى كانت شائعة للدلالة على صدق المتحدث قولهم : «لم يزن قمك» أو «إنك امتنعت عن الحديث 
الزانى»» وهى تعبيرات كانت شانعة فى نصوص البرديات التى تعود إلى عصر الرعامسة حوالى 
٠٠٠٠١‏ قم (بردية لانسنج )٠١()14,8‏ . ولكن فى عصر المملكة القديمة؛ أى ألف عام أخرى قبل 
عصر الرعامسة. صاح رجل يتغارك مع رجل آخر على ظهر قارب: «هيا, أيها الزانى» (مقبرة 
تى)(١٠).‏ ويثبت ذلك أن ذكر السباب الجارح وتسجيله على جدار مقبرة لم يكن يعد غير لائق. 
كانت المفردات اللغوية الدالة على أعضاء الأنثى الخاصة تستخدم لتحقير من توجه إليه, 
وكانت المرأة التى تحيك حيلاً سيئة على رجل ما تسمى «كات تاحوت»» حيث تعتى كلمة كات 
«مزج» ويفترض أن تاحوت تعنى «عاهرة». وقد استخدم رمسيس الثانى تعبيراً مشابهاً فى 
وضق من أخضعهم من أعدائه بلا حرب وَيْلا قتال. 
وسجل هیرودت ذلك قائلاً : 
« وحين كاتت بعض مدن الأعداء تستسلم بلا مقاومة وتفتح أبوابها بسهولة بلا حرب؛ كان رمسيس 
يسجل نصوصه على أعمدة المعابد بأن تلك الأمم رغم شجاعتهاء ثم يرسم عضو المرأة الجتسى 
حتى يثيت بوضوح ؛ أنها كانت جيانة ورعديدة أمامه مثل النساء» (هيرودت . المجلد الثانی )٠١١‏ 
ويينما كان اللفظ الفرغوتى «كات» يستخدم إِمًا للدلالة على عضو الأنثى أو بمعتى الزناء كان 
اللفظ الفرعوئى «كينيو»؛ أى احتضان يستخدم أيضا للدلالة على نفس العضو من جسد المرأة 
ولكن فى نصوص آكثر شاعرية. 


۲٤ 
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فى قصيدة حب تقول شاب عن محبويته : «أرتنى لون أحضانهاً». . وكلمة لون هنأ ذات دلالة 
جناسنة اة 

وتذكر قصيذة أخرى: « رؤية لون كل أعضائها». وفى قصة الراعى الذى رأى الربة فى 
المروج» أسره «لونها» الذى كان «ناعماً». 

والتقاء ذكر بأتثى لقاءاً جنسياً كان يعبر عته بالفاظ ومفردات مختلفة(١١).‏ القصاند الشعردة 
كانت تعبر عن الاتصال الجنسى بتعبير «قضاء ساعة ممتعة معاً». وإذا كانت العلاقة تتم خارج 
إطار الزواج كان يعبر عنها بتعيير ؛ «ولوج المنزل» وإذا استلزمت الصياغة استعمال كلمة واحدة 
لوصف التواصل الجنسى قإنه كانت تتوقر باللغة عشرين كلمة لاختيار كلمة منها للدلالة على 
الفعل الجنسى. أما الكلمة التى كانت أكثر استعمالاً قى الوثائق الرسميةء وكتب الحكمةء واللوائح 
وكتب الأحلام ققد كانت كلمة «نيك»؛ وهى الكلمة التى ظل جذرها اللغوى حياً فى اللغة العربية 
حتى الآن. وقى التصوص الأدبية كان يستخدم تعبير آخر أكثر اعتدالاً وهو : «أن تعرقها». 
وكائت هناك أيضا تعبيرات مختلفة تحمل ذات الدلالات المعاصرة مثل : «ينام معها» أو «يستمتع 
معها» و«يتوحد معها» وسلسلة لا تهائية من التعبيرات حتى نصل إلى لب الأمر وجوهره والذى 
يكن ترجمته ببساطة إلى «مارس الجنس» أو ما يشابهه من تعبيرات. 

احتوت اللغة أيضا على مفردة لوصف بلوغ قمة الشهوة والنشوة الجنسيةء فكلمة «القذف» 
كانت هى الكلمة المباشرة فى وصف تجربة الذكر ويحتمل أن المفردات التى كانت تعنى المضاجعة 
الجتسية كانت تتضمن أيضا معتى القذف. ولا يمكن لتا أن نقطع إن كانت قمة نشوة المرأة قد 
عرفها المصريون القدماء آم لاء إلا أن هتاك فقرات عديدة يمكن تفسيرها على هذا النحو.. قفى 
أحد كتب الحكمة نجد فقرة تصق كيف أن الحياة تصبح مملة بعد بلوغ سن الستين حين لا 
يمكنك أن تأكل أو تشرب كما كنت تفعل قيل ذلك وحين «تتحرق وتلتهب رغبنك مع أمرأة ولا 
تقدر على إشباعها». ويصف نص آخر التوحد بين آمون وملكة مصر الجميلةء ونجد أن ملكة 
مصر تصرخ من فرط النشوة عند وصولها إلى قمة متعتها. 

وكما استعمل المصريون فى كتابتهم المصورة تعبيرات الحب» وجد باللقة أيضا نوع من الرمز 
فى الصور » بعض الصور ليست بحاجة إلى شرح أو تقسير؛ إلا أن ذلك ينطبق فقط على القن 
«غير الرسمى»» كالخطوط التصويرية التعبيرية ألتى تثشابه كثيراً مع نظائرها المعاصرة. 

وهناك رموز مصورة على جدران المعابد موظفة بشكل دينى وعقائدى وطقسى أو بمغزى 
سحری. 

على سبيل المتال, كان الإله «ميڻ» إله الجنس» بصور قى عظمة وقوة فحولته الجنسية 
منحوتاً على الجدران وعلى هيئة تماثيل. ولم يعتبر ذلك ثوعاً من الفحش ولا خروجاً غلى 
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مقتضيات اللياقة, فالنظرة كانت تحيل ما تراه إلى أهمية هذا الرب وبصفته أيقونة للخصب. كان 
المصريون قد اعتادوا رسم عضو الذكر؛ لأنه كان نستخدم بكثرة فى مفردات اللغة كصوت أو لفظ 
لا علاقة له بالمعنى الجنسى البحت المباشر بأى حال. 

ولا يوجد فى الفن المصرى القديم صور جنسية بغرض الجنس,؛ وإن وجدت فهى نادرة جداً. 
قى نص صغير ودقبق يعود إلى المملكة المتوسطة يظهر ذكر وأنثى أثناء علاقة جنسية حميمة قوق 
فراش وتم محو تلك العلاقة المصورة من على الجدار » إلا أنها كانت قد نسخت نسخاً كاملا 


-۲ - رسم ملون على سقف مقبرة رمسيس التاسع فى وادى الوك - الأسرة ٠١‏ 
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۱ - زسم تخطیطی فی مقبرة پبنی حسمن . يرجع إلى عام ۲۰۰۰ قم 

فى منتصف القرن التاسع عشر. 

ولسوء الحظ فإن معنى النص لازال خافياً ولا توجد نصوص أخرى مماغة له حتى يتم 
التوصل إلى معتاه بالمقارنة. 

وهناك بيت يرجع تاريخه إلى فترة سايقة مباشرة لميلاد المسيح تزين حوائطه رسوم عديدة 
لذکور وإناث فی جماع جنسی وسواء کان الغرض منها تزيين الجدران برسّمات أو غيره من 
أغراض إلا أن من الواضح أن هلبيت كان بيتاً من بيو“ الدعارة » ويتأكد ذلك<عند مقارنته ببقايا 
غرپ بيت آخر يعود إلى تاريخ يسبقه بقليل. 

وفى بداية القرن العشرين ١‏ كشق الآثاريؤن فى سقارة عن بقايا أربعة غرق مشيدة بالطوب 
اللبن وبطريقة معمارية فجة غير متقنة؛ بعض الغرف كان بها مصاطب بجوار الحائط » وجوانب 


NA 


۲ > رسوم جدارية ملونة فى بيت فى مدينة هيرموبوليس . القرن الأول قم 
المصاطب مزينة بصور للاله بس,؛ بارتفا ع يتراوح من متر إلى متر ونضف مغطاة بالجص الملون. 
وكما سنتبين لاحقاً فإن الإله القزم بس ذا القضيب الهائل لا يتواجد إلا حيث توجد المتعة البدنية 
الحضية بالآخنافة إلى ذلك هتر بن بقايا البيج على اين ولان وجا أحتجريا اليب 
الڈگزی۔ ویبدو أن« غرف بس» كانت تاو الغاهزات وزبائثهنء أو أنهاً كائت مكاناً للعبادة عى 
إليه من يشكون من عدم القدرة على الإنجاب ومن يريدون الاطمئنان على قدراتهم الجنسية. 
فى حقبة العمارنةء قاد الملك إختاتون انقلاباً دينياً وفنياً فى الدولة المصرية القديمة بأجمعها 

کان الملك يظهر فى اللوحات الملصورة فى مواقف شديدة الخصوصية مع أسرته بطريقة لم 
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١۸ رسم تخطبطى من العمارنة . متحف المصريات برلين الشرقية 4511| الأسرة‎ - ٤ 
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تعهدها مصر من آى ملك سابق منذ فجر تاريخها المدون. ويبدو الملك فى الصور مع زوجت 
نفرتيتى وبعض بناته منها وهن يجلسن جميعاً على حجره. وصورة أخرى لنفرتيتى وهى تداعب 
زقنه وعنقه. وصورة أخرى لنفرتيتى تحتضنه وهى تضع عقداً من الزهور حول عنقه. واكتشف 
مؤخراً رسم جدارى خر يظهر فيه الزوجان متشابكى الأذرع مام الفراش. ويالتاكيد لا يجب أن 
تفسر تلك المشاهد بأنها تعبر عن ميل مرضى التظاهر والاستعراض من الملك فهى فى حقيقتها 
مشاهد طقسية دينية. !¥ أننا لا يمكننا أن ننفى أن الفن المصرى فى تلك الحقبة ارتفع إلى ذروة 
حسية لم يصل إليها قبل ذلك ولا بعده. 


:" - رقيقة للزينة من حقبة العمارنة (؛). منحف قيتر 
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ولا يبعنى تحاشى المصريين القدماء إظهار تفاصيل حياتهم الخاصة أن ما صوروه من قبل 
ينقصه الحس الجنسى الذى كان يعبر عنه القنان القديم بأشكال رمزية. 

قفى مقابر كبار موظفى الدولة كانت حوائط المقبرة تزين برسومات ملونة ونقوش وصور 
بارزة تظهر أنشطتهم البشرية. وياستثناء صور الآلهة. كانوا يصورون مراحل الجناز والطقوس 
المرتبطة بالدقن. ومشاهد من الحباة اليومية للميت تصوره فى دائرة نفوذه وأثناء ممارسة مهامه 
الوظيفية؛ وصور له وهو يصطاد الأسماك والطيور؛ وصور أخرى له وهو يشرق على عمل 
مزارعى الحقول فى أرضه» أو وهو يتناول الطعام مع نساء على طاولة. 
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كان الغرض الأساسى من بناء المقبرة وتزيينها بالصور والنصوص هو التأكيد على بعث 
ا ميت من جديد قى الحياة الأخرى. وكان أهم عنصر لابد من توفره لضمان حياته بعد أن يبعث 
هو توفر الطعام بكميات كافية فى المقبرة. ومعها نصوص الطقوس الشعائرية التى تمكنه من 
الاستمتاع بالأطعمة. كذلك كانت توضع مع الميت بالمقبرة أكوام من التقدمات على الطاولات» 
وكانت قوائم التقدمات المدونة كتابة تؤدى الغرض نفسه. وكان تصوير العمال وهم بعملون فى 
الحقول على جدران المقبرة يؤدى أيضا ذات الغرض من ضمان مصدر دائم لا ينتهى من الغذاء 
والجعة للميت بعد بعثه. كان ذلك مفهوماً بسيطاً معبرا عنه بلغة بسيطة مصورة يفهمها أى 
إنسان. وهناك وسائل أخرى عن بعث الميت فى الحياة الأخرى بتدوين تصوص كتابية تتحدث عن 
حياة الميت اليوميةء وحياته الجنسية التى تجعل من بعثه مؤكداً فى المقام الأول. 

لم تكن المشاهد المصورة على جدران مقبرة المتوفى - والتى تمتله وهو يصطاد السمك من 
النهر ويصطاد الطيور البرية فى الأحراش والمستنقعات المتخلفة عن فيضان النهر - لمجرد 
تخليد ذكريات الأيام السعيدة وأوقات المرح. تظهر الصور الجدارية صاحب المقبرة وزوجته 


۸ زسم جد رغ لون من عقيرة ,تحر.خاوا (رفم )۳١١‏ فى قير المدينة ١‏ الأسرة ٠١‏ 
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- جدارية ملونة فى مقبرة رخمير (رقم )٠٠١‏ فى طبية . الأسرة 1۸. 


وأولاده على متن قارب فى النيل وهم يرتدون أبهى الملابس. ويصور صاحب المقبرة وهو فى برج 
سعده؛ إذ يصطاد فى كل مرة سمكتين معأً. ومفتاح تفسير ذلك المشهد يكمن فى السمكتين؛ إذ 
تهدغا هن شار اقباط التبا واف بن المشت رنت آم وة لبج ققد نحط المت رييخ ا 
سمكة البلطى حين تشعر بالخطرء تبتلع صغارها وتحافظ عليهم فى فمهاء ثم تلفظهم سالمين بعد 
زوال الخطر؛ آى فى الظاهر يموتون حين تبتلعهم» ثم يبعثون ويحيون من جديد حين تلفظهم. 
وعلى ظهر القارب» أو فى يد واحدة من النساء توجد أوزة أو بطة. ولهذين الطائرين ايحاءات 
چ بل وا کا رن للرغبة الجنسية للمرأة. وكذلك كان لصيد الطيور بعصا الصيد التى 


و 


يقذفون بها الطيور مغزى جنسى أيضا, والمغزى الجنسى غير مستمد من شكل عصا الصيد 
قفر اهو تمل جع لب5 القثت بالعص ذامهاء فهد كان متي الطدور خد اة التن 
مارسها أوزوريس بنفسه؛ ومارسها يعد موته ويعد أن أصبح رب مملكة الموت والحياة الأخرى 
وقد استعاد كل أتنشطته بعد البعث كالقدرة على تناول الطعام والحديث. وبتصوير تلك الأنشطة 
على جدران المقبرة يكون صاحب المقبرة قد اتخذ الخطوات الضرورية اللازمة لضمان بعتّه هو 
الآخر بعد موته كما حدث لأوزوريس من قبله. 

وتظهر الاه المضؤرة عى الضلاطبب أجمل الأؤقات اتن قضناها/صاحب المقبرة مع زوجته 
بصفتهما الشخصيتين الرئيسيتين؛ إلا أن المشهد مثقل بالرموز وكلها رموز ذات دلالة تشضى 
بمغزى واحد ا بحوطه شك فى المعنى العميق للمناسبة التى تدل عليها الصورة. فالرجال والنساء 
يجلسون قى ضفوف» أما رب الييت وريته قيجلسان منقصلين عن باقى الحشد» الخدم يصبون 
الجعة والنبيذ فى كؤوس الضيوف: !لا أن آى متهم لا يبدو وهو بتتاول الطعام. ويتلقى الضيوف 


۲ - رسم تخطبطى على جدار مقبرة نفر رونبت (رقم )٠٤١‏ فى طيبة. الأسرة ٠۸‏ 
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عقوداً مصتوعة من زهور اللوتس وقطعا كبيرة من الطيوب الدهتية العطرية تتوج هامات رؤوسهم 
وتنصهر على مدى المساء وتبت فى المكان روانحها الذكية. وترتدى النساء ثيابا من أنسجة رقيقة 
تشق عن تفاصيل البدن؛ بل تبلغ من رقتها أنها تبرز تفاصيل الأثداء واستدارة السيقان 
والأرداف؛ وشعورهن غزيرة منسابة مزينة برقائق معدتية تتفق مع المتاسبةء ويمسكن بين 
آناملهن أزهار اللوتس أو براعمها وثمار المندرايك. 

كانت زهرة اللوتس تمثل للمصربين ما تمه ثمار الرمان لليونانيين وما تمه لنا الورود 
الحمزاء فى عزنا الحالي: كاف قارا المشزايك رما الب وقانت جوز ذلك النباة تفل 
لإشعال الرغبة الجنسية وزيادة الحيوية. أما شعر الأنثى فإن كل ما يتعلق به يمثل مغزى جنسياً 
قى كل الحضارات؛ قديمها وحديثها. فى واحدة من القصص المصرية القديمة نجد شابا يقول : 
«صففى شعرك وهيا بنا للقراش». 

وتظهر أقماع الدهون العظرية أهمية العظور فى إذكاء المخيلة الجنسية للمصريين. كما كانوا 
يحبون التلاعب بمعانى الكلمات. وتصوير الخاذمات وهن يسكين المشرويات الضيوف كاثت ذات 
مغزى» قكلمة يصب أو يسكب كانت هى الكلمة ذاتها الدالة على قذق السائل المنوى والفعل واحد 
بالمصرية القديمة وهى «سبتى» (وتعنى الكلمة أيضا قذقف أو إطلاق)؛ لذلك كانت مشاهد الصيد 
التى تتضمن قذف عضا الصيد أو غيرها مما يقذف على الطرائد يتضمن بدوره معنًا جنسياً). 

قدا تله ان المخنافد امبو جلى المضاطبا أو جوات القراش وقااها توك على 
محاولة توظيف المراحل الأولية من البعث بلغة مفهومة مصورة لمن يعلك مغاتيح إدراك مغزاها. 
ويالگاد أشزقت الفكرة فى ذهن بعض الدارسين فى العقد الأخير من القرن العشرين من أن تلك 
المشأهد اليسيطة المياشرة كانت تهدف إلى تأكيد اليعث للميت صاحب المقبرة. وسرعان ما 
أصبح قبول ذلك التفسير عالمياً. 

وكما ذكرتا قيما سبق لم يكن المصريون يرون أى غضاضة فى تصوير أى من أعضاء 
الجسم؛ كما لم يروا أى غضاضة فى تصوير الحيواثات وهى تتزاوج. لم يكن للأمر علاقة بما 
يليق أو ما لا يليق فى تصوير تزاوج البشر على جدران مقابرهم. وكان إيماتهم عميقاً بآن القوى 
الكامنة والخفية فى كل صورة قد تخرج عن سيطرتهم؛ وحيثما تعلق الأمر بالجنس؛ كانت تلك 
القوى الكامنة فى معتقدهم من الممكن أن تكون ضارة ومؤذية. 

وبين صور جدران المصاطب غالباً ما كان يصور قرد صغير تحت مقعد زوجة الميت» قد 
يكون قرداً مدالاً ومروضًاء ولأن الملصور لا يضع أبداً فى المشهد مكوتات بالمصادفة أو لمجرد 
الرينةء قإن وجود ذلك الحيوان لابد أن يكون له مغزى ما. وقد اتَضح تفسير ذلك قالقرد يتواجد 
فى مشاهد كثيرة. وأغلبها يحتوى على دلالة جنسية مباشرة أو غير مباشرة. 
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فبعض التصويرات الخطية التى تصور اتصالاً جنسياً تصور الأئثى بملامح ووجه قريب من 
وجوه القردةء وكذلك الأوانى والقوارير العطرية كانت تزين برسوم القرود (ويظهر على أحد 
الأوانى ستيدة آثناة اتصال جنسى)؛ وكذلك كان تحنوير القزود التي تحؤف على آلإت موسبقذة 
بديلاً للاناث العازقات ٠‏ وكان لإحدى زوجات إخناتون اسم من الأسماء التي تطلق على القردة. 
وكذلك كان اسم سيدة أخرى من حريم أبيه. 

كانت القرود تعبيرًا ورمرًا لرغبة الأتثىء وربما كان ذلك الرمز أقل محتوى وقوة من رمز البط 
والأوز. كانت قرود البابون تحل أحيانا مكان القرود العادية» وكان يطلق عليها اسم «نفر» وهو 
اسم له معنى ¥ توجد فى الإنجليزية أو العربية مقردة تحمل معناه الدقيق. !لا أنه أقرب إلى معنى 
وصفة «جيد» أو «جميل» فى اللغات المعاصرة. إلا أنها فى اللغة القديمة توحى وتتضمن جانيًا 
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۲ رسم تخطیطی من وادی الحمامات 


فعالاً وخلاقًا ومحددا. وحين يحل رمز محل رمز آخرء فإن ذلك يعنى أنهما يعيران عن المعنى 
ذاه أو يحنفاذن ذات الدلالة. ولذلك كان من امثير أن تنجد أن القردة كانت تحل فى معتاها 
الزمزى كان شور ة الالة وبي » القزم, اول الخامى والراعى اقباط الجسى الحم للا 
وقوة رغبتها۔ 


أدوات الحب والعشق : 

إذا آخذتا فى الاعتبار الإيمان العميق للمصريين بالقدرات السحرية الكامنة فى آى صورة ؛ 
لا يصبح من العجيب أن نجد أدوات معينة تلعب دوراً مهمًا فى الإثارة الجنسية وفى الممارسة 
الجنسية . ولذلك استخدم المصري القديم التعاويذ والتمائم السحرية للاستحواذ على قلب المرأة 
أو للاحتفاظ بالفحولة الجتسية فى الحياة الأخرى. 1 

كانت «حتحور» هى ربة الموسيقى والفشق. وكائت ربة آلتى «السسترام» و«المينات»» وهما 
أداثان موسيقيتان خاصتان بها وينفوذها كربة للعشق . كانت آلة ال «سسترام» تصدر صوت 
خشخشة أو جلجلة » وكانت الميتات مثّل العقد أو المسبحة » لم تكن آلة موسيقية فى ذاتهاء بل 
كانت تمس من المقبض وحباتها تهتز وتتصمادم۔ وكلا الأداثین كانتا تستخدمان لإضدار آحتوات 
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۳ - جانب من فراش مصتوع من العاجء متحف فيتز 
ویلیام, کامبریدج 1937 .° 67 ٤‏ . الأاسرة ١۱۸‏ 


مناي القراتل فن ایابد :91 تھا كاتا تست یمان آيضا هازج النطاق انیتی وخارج 
المغابد. وكان صاحب المقبرة وزوجه يصوران بصحبة الأداتين كأتهما تمن من الزوجين أن ينعما 
بسعادة أبدية وخصوية وفحولة جنسية مستديمة. 


٣٤‏ زسم قخلیطی ر 
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وآضمآن اشتمزاز ضوت الخشخشة الجنفتى كان برسم فتاتان راقصنتان على الجدران لح 
کن ]لفات رین ناء محر حبل حول احقاهن ملق بة خبات مفرغة بذاخلها خصوات 
صغيرة تصدز ذلك الصوت الذى يصبح محرضاً ومغرياً ‏ حين تحرك الفتيات أردافهن راقصات. 

كانت النساء المصريات ستتخدمن وسائل للتجمجل حتى بظهرن أكثر جاذيية وجمالا. 
استعملن الأصباغ والألوان السوداء لتحديد عبونهن الدأكنة؛ نیما کانت أصباغ الشغاة وآحمر 
الوجه تضيف ألواناً جذابة لوجوههن. كانت أوانى أصبا غ التجَميل تين بأشكال ورموز جتسية؛ 
متلا ٠‏ كانت تستعمل ملعقة كتعويذة على شكل مفتاح الحياة. واليد مزينة بصورة فتاة تداغي 
آوتار العود وهى على ظهر قارب ييحر فى غابة من نباتات البردى. وكل من العود والقارب 
مزينان بصور رؤوس البط . أما الآنية الصغيرة المصنوعة من المرمر الأزرق والمحتوية على 
أصبا غ العيون قمرسوم عليها قردة تزحف حول الإطار الخارجى. وملعقة تعويذية أخرى مصتوغة 
على هيئة قتاة تسبح وهى ممسكة بطاثر بط › وتجويقف الملعقة يحتوى على التعويذة. 


1 - ملعقة تعويذة. كلية جامعة لندن 14365 . لملكة الحديذه 


۷ - رسوم زخرفية على إناء خرفى. متحف فن آو نهيدن. 
«بدن AD 14/ H1 118 / ٤‏ . الملكة الحديثة 


۸ - تىكل من الحجر الجيرى من سقارة 


وهناك أيضا إناء خزفى يحتوى على أكثر الرموز إثارة فى زخرفته : فتاة جميلة تلعب على 
العود تجلس ثانية ركبتيها على وسادة بينما يزين حزامها نماذج لقردة تتدلى منه. وعلى فخذها 
وشم الإله «بس» الذى يدل على أنها من بنات الهوى وعلى رأسها قمع الطيب والتعويذة وتزين 
شعرها الغزير بزهور اللوتس ويتدلى من كوعيها مزيد من زهور اللوتس» وينتهى العود الذى 
تعزف عليه برس طائر البط . 

ووظف المصريون القدماء أيضا عددا من الأدوات لتقوية الرغبة الجنسية والإثارة اللازمة لهاء 
وكانت تلك الأدوات غير الأدوات الرمزية الموحية بالرغبات الكامنة فى الأذهان. 

فقى الحضارات القديمة الأخرى كانت نماذج القضيب اليشرى تستعمل:لاستجلاب الإثارة. 
أما المصريون القدماء» وبالرغم من آنهم صنعوا نفس الأشكال القضيبية, إلا أنه لم يوجد آى 
دلبل يظهر أنها قد صنعت لتستخدم فى أغراض جنسيةء بل كانت تستخدم فى أغراض نذرية 
طقسية دينية خاصة لإله الجنس . ومن جهة أخرى, قإن الرسومات التخطيطية الهزلية المصورة 
فى آخر الكتاب. تدل على أنه كان هناك من فكر فى ابتداع وسائل إثارة مصطنعة. فالفتاة التى 
تقوم بصبغ شفتيها مرسومة على قمة زهرية مقلوية ذات قمة مدببة والرجل الذى يظهر معها 
يضع إصبعه فى فرجها. ولا يوجد أى شك فى الغرض الذى رسمت من أجله. 
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كذلك كانت الآلات الموسيقية غالبا ما تصمم فى آشكال جنسية موحية. خاصة الآلات التى 
صنعت فى الحقبة اليوناتية الرومانية. حيث مثل قضيب الذكر أشكالا عديدة وأجزاء من الآلات 
الموسيقية؛ أو تستعمل النماذ ج للعب بها. كاتت الحفلات والمآدب فى العصور الفرعونية تقتضى 
وجود فرق عزف موسيقية؛ وقد تم شرح دلالة ذلك فبما سبق. كان العود والناى آيضا قاسمين 
مشتركين فى المواقف الجنسية الحميمة. كان الحب والموسيقى متلازمين على الدوام. 

كانت الأشكال الجنسية والنسائية من اللوازم الهامة فى التجهيزات الجنانزية. وكانت عبارة 
عن دمى من الخشب أو من الخزف. وأحيانا من العاج. وأحياناً بلا أرجلء إلا آنها تحتوى على 
الأعضاء الأساسية للأنثى وتأكيد وجودها باستخدام آلوان ثقيلة أو وشم. بعض تلك الدمى 
الأنثوية كانت توضع على أسرة فى المقبرة . وعن طريق السحر, تعود إليهم الروح وتدب فيهن 
الحياة فى المقبرة. حتى يثرن قحولة وذكورة الميت صاحب المقيرة بعد بعثهء والأهم من ذلك لتؤكد 
له عودته إلى الحياة وميلاده الإعجازى الجديد فى الآخرة. 


- نموڏج ختبي لقضبد من لدبر لنحرى 
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۴ - بردية فى المتحف البريطانى 10,008 . الأسرة ۲١‏ 


حكايات أسطورية 

بدأ الوجود بإله الشمس الذى خلق ذاته قى بدء البدء . وحين أتم خلق ذاته قام يخلق إلهين 
آخرين؛ هما الإله «شو» إله الهواء» والإلهة تفنيت ربة الماء وذلك باستمناء ذاته. وتزاوج الأخيران 
فخلقا «چب»» إله الأرض» و«نوت» ربة السماء. وقوست نوت ظهرها وركبت قوق چب إلة الأرض. 
وبالممارسة الجنسية التى يعرفها البشر أنجبا أوزوريس وإيزيس وست ونفتيس؛ وبإخافة حورس 
ابن إيزيس وأوزوريس أصبح هتاك تسعة آلهة تحكم العالم هم التاسوع المقدس. وأضيفت آلهة 
بعد ذلك وتهياً مسرح عالم البشر لأحداث كانت صفات البشر فيها هى التى تصبغ على الآلهة 
وتحكم علاقاتهم مضه يعفر 

أما العقدة الرئيسية فى الصراع الذى نشب بين حورس وست فقد كان جوهرها يدور حول 
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أى منهما أحق بوراثة أوزوريس ؛ حوؤرس ؛ ابتهء أم سنت؛ شقيقه. تلك المشكلة هى العقدة التى 
دار حولها الصراع. 

سعى كل متهما إلى تحقيق التصر على عذوه بى وسيلة ممكنة؛ وكان بعض تلك الوسائل 
مشروعاً وبعضها غير مشروغع؛ وبين جولات ذلك الصراغ الذی لا ینتھی» کان ست يجد من 
الوقت مأ بخوض فيه غمار المغامرات الجئسية العنيفة ۔ كانت إيزيس هدفه الأكبر الذى تاق إلنه 
نيلها فكائت المسعى الرئيسى الى يسعى إليه والإغراء الذى لا ينطفىئ أواره. إلا أن إيزيس 
كانت تمقته وتبغضه بكل جوارحها . والمقتطف التالى مذكور فى برديات كثيرة مختلفة (بردية 
شيستر بيتى الأولى حوالى عام ١ )١۷(م-ق ٠٠٠١‏ بردية كاهون السادسة ¡ حوالي ٠١۹٠۰‏ 
ق.م(۱۸)؛ بردية چو ميلهاك الثالثة. القرن الأول قبل المیلاد(۹٠).‏ 


حلقات من الصراع بين التاسوع : 
كان إله الشمس يقضى جل وقته فى فض المشاكل بين الالهة المتناحرةء ومن آن لآخرء كان 
يتنم قرصة للراحة والاستجمام والاسترخاء: 

قضى الرب العظيم يوماً مستلقياً على ظهره فى خميلة وكان قليه مثقلاً يالحزن؛ وأحس بوطأة الوخدة. 
وبعد مرور وقت طودل وهو على تلك الحال؛ جاء ت حتحور ربة أشجار الجميز الجتوبيةء ووقفت أمام 
أُبيها رب العالم كله وكشفت عن عورتها أمام غيثيهء وايتسم الإله العظيم .. 
(بردية شیستر بیتى 4,3 - 1,3,13 .)۲١()‏ 

قی الوقت تفسه کان ست يحاول أن بنفرد بإیزیس : 
نظر ست ورأى إيزيس قادمة كما رأته إيزيس عن بعد ء تمتمت بتعويذة سحرية؛ وحولت نفسها إلى 
عذراء جميلة لم يكن من يضاهيها فى جمالها فى كل البلادء فوقع هواها فى قلبه. فنهض, وتوجه إلى 
مجمع الآلهة وأكل معهم خبزاً. وذهب كى ينالهاء ولم يرها أحد من الآلهة عداه. 
فوقفت خلف شجرة؛ وناداها ست قائلا ؛ «أنا هنا امعك أيتها العذراء الجميلة» وقالت له : «يا سيذى 
العظيم؛ قد كنت زوجة لراعى ماشية؛ وولدت له ولدأًء ومات زوجى» وجاء ابنى ليرعى ماشية أبية ‏ 
ولکن جاء رل غريب وجلس فى خظائر الماشية وقال لابنى «سأضربك ضرياً مبرحأً واستولى على 
ماشيتك وأطردل» هذا ما قاله . وكل ما أتمناه أن تنتصر لى,؛ 
أجاب ست ٠:‏ وهل توهب الماشية لغريب فى حين أن الابن حى؟» فى تلك اللحظة حولت إيزيس 
نقسها إلى حدأة وظارت إلى قمة شجرة. ومن مكاتها بأعلى الشجرة صاحت فى ست : «إبك حالك, 
لقد نطق فمك ذاته بما يجب أن يكون؛ لقد أفصح ذكاؤك بالحكم الصحيح؛ ماذا تريد بعد ذلك؟». 
(بردية شیستر بیتی 7,1 - 1,6,3 )(۲۱). 


كانت إيزيس بلك القصة الرمزية تشير إلى شرعية وراثة عرش أوزوريسء ومن الواضح أنها 
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ثعثال مر الححر الجيرتى ١‏ لمحف البريطانى 


أعدت ذلك الموقق بأجمعه وهى تنوى انتزاع ذلك الاعتراف من ست مستخدمة إغوائها حتى 
توقعه فى الفخ الذى أعدته له. 
وقی مناسبة آخری کرس ست قواه وقدراته لیغیر من هینته : 
لما رى ست إيزيس بذاك المكان حول نفسه إلى ثور حتى يتمكن من مطاردتهاء إلا آنها حولت نفسها 
إلى ما لا يعكن التعرف عليه قاتخذت هينة بقرة ذات سكين فى يلها. ثم راحت تهرب منه وتبتعد عنه. 
ولم يتمكن ست من اللحاق بها أو إمساكها فقذف منيه على الأرض» فقالت . «قذفك لمنيك يثير التقزز 
آيها الثور» !لا أن متبه آثمر فى الصحراء وتتج غنه النباتات التى تسمى كايو (البطيخ؟). 
(بردية چو ميلاك الثالثة 6 - )(۲۲) 
وکات عاف من ارات الأجنتيات قوع من اشنا ا اريت التق اما رجتم ألالية 
التاسوع والتى كانت أباً روحياً لإله الشمس وزوجه قى نفس الوقت . وسرعان ما أسر ست 
جمالها الخارق : 
كانت الربة عنات تلهو فى نهر خاب وتسبح فى نهر حيكيت. وكان رب الشمس قد خرج التنزه. و (رأى 
ست وهو بركب؟) على ظهرها ويعتلبها كما يعتلى التيس أنثاه ... (ثم تدفق يعض ساله) على جبهته 
قرب حاجبيه وعينيه. واستلقى على فراشه فى ببته (حين مرض) وجات عنات المقدسة المنتصرة؛ 
وهى مقاتلة من المحاريات الأسطوريات. ترتدى زى الرجال وتسلك سلوك النساء إلى الإله رع أباها 
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٦‏ - رسم تخطيطى فى إحدى مقابر الدير البحرى؛ 
المملكة الحدية 


٥‏ - اإيزيس ؛ رسم على الكتان متحف تاريخ 
المنسوجات. ليون 4۸ 76 552 


٤‏ - رسم على قطعة حجر متحق 
القاهرة 3962 1۴۸0 المملكة الحديثة 


وقال لها : «ماذا دهاك يا عثات الإلهة المكللة بالنصر, آيتها المرأة المقاظة التى تتزيا بزى الرجال 
وتسلك سلوك النساء ؟ رجعت إلى البيت فى المساء وعلمت أنك جئث لتطهير ست من سائله. اليس 
سلوكاً طقولياً من تكون زوجة لإله الشمس ويضاجعها ست فى النار ويفتحها بإزميل؟ 
(بردية شيستر بيتى السابقة الظهر 11,3 - ۲۳()1,5). 
وفى وقت ما أصاب إله الشمس الضيق من صراغ حورس وست ء وطلب منهما بيساطة أن 
ينصرفا عنه ويتركاه ينعم بالهدوء . ولم يكن لدى ست أى مشكلة فى تدبر كيفية قضاء وقته هو 


وخورس معا : 


3 ٠ه‏ - زسم تخطيطى من الذير البحرى ة 
U‏ المملكة الحديثة 
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قال ست لحورس : «هياء دعنا نقضى ساعة سعيدة قى بيتى». 
أجاب حورس «نعم؛ بكل سرور» وحينْ حل المساء كان الفراش قد أعد لهما واستلقيا عليه. وأثتاء 
الليل اتتصب قضيب ست» وأولجه بين قخذی حورس. فقوضع حورس بده ہین فخذیه؛ وتلقی بها سائل 
ثم ذهب حورس إلی امه إیزیس وقال ؛ «تعالی وانظری یا أمی ایزیس ما فعله یی ست» وقتح کفه. 
وآراها سائل ست,؛ فصرخت» وأمسكت سكينها وقطعت كفه وألقتها فى النهر؛ ووضعت له كفا أخرى 
بدلا منها؛ ثم تناولت بعض الدهن العطرى ودهتت به قضيب حورس وجعلته ينتصب, ووضعته فى 
إناء» وجعلت سنائله ينزل فى الإناء. 
وفى الصباح » أخذت سائل حورس إلى حديقة ست ١‏ وقالت للبستانى : «أى نوع من العشب والخضر 
یأتى ست الى هنا ليتناوله معك؟» 
أجاب ؛ «آته لا يأكل من هنا إلا الخس»» قوضعت إيزيس سائل حورس على الخس۔ 
وجاء ست کما اعتاد آن یجیء کل یوم وکل الس گغادته۔ فأصبح حاملاً دون أن يڌرئ من سائل 
خورس. ثم ذهب إلى حورس وقال له ١‏ «هيا ١‏ تعال لثتبارى فى الساحة» قال حورس «سأفعل؛ حقاً 
سافعل» ثم ذهبا معاً إلى ساحة التبارى ووقفا أمام مجمع الآلهة التاسوع وقيل لهما : «تحدثا عما 
نحدث بیتکما» قال ست : «فلتهیوتى فصب الحاكم؛ لان حورس, وهی ذاتة الواقف أمامكم, قذ قمت 
يما يقوم به الذكر فيه» وصرخ مجمع الآلهة صرحة عظيمة؛ وبصقوا على وجه حورس. إلا أن حورس 
ضحك ساخراء وأقسم وقال ؛ # کل ما قاله ست لیس صحيحا. فلتستدعوا سائل ست وتروا من ى 
مكان يجيب» فوضع تحوت» رب الكلام المقدس » ومسجل كلمات المجمع الإلهى الأعظم التاسوع» يده 
على ذراع حورس,» وقال + «اخرجی یا بذور ست» فردت عليه بذور ست من مياه المستنقعات؛ ثم وضع 
تحوت يذه على ڌراع ست وقال : «اخرجی يا پبذور حورس» فأجابته : «هن آين يمكنتى أن أخرج؟». 
قال تحوت : «أحرجى من أذتيه». فقالت : «أنا من هو أناء آتا تدفق إلهى مقدس. هل يليق أن أخرج 
من أذنه؟» فقال تحوت : «اخرجی من جبهته». 
فخرجت غلى هيئة قرص ڏهبی من جبین ست . وأصاب ست عضب وتملكه غيظ شديد ومد يده 
ليمسك القرص الذهبىء إلا أن تحوت سيقه وأخذهء ووضعه كحية على جبينه؛ ثم قال : «حورس قى 
الحق؛ وست فى الباطل» وأقسم ست قسماً وقال إنه لنْ يأخذ سلطة الحكم محل أوزيريس إلا إذا 
أخرج نطفة حورس من بدنه. 
(يردبة شیستر بیت 13,3 - .)۲٤()1,11,2‏ 
واستمر حورس وست قى صراعهما بوساثل مختلفة من الحيلء وقى النهاية حلت المشكة 
بإرسال رسالة إلى أوزوريس فى مملكة الفناء حتى ينطق بالحكم النهائى. وأصبح حورس يعد 
حكم أوزيريس خليفة لأبيه على مملكة الآحياء. 
وهناك حكايات وصور مختلفة من محاولات ست اغتصاب حورس جنسياً وكلها حكايات 
تشى بعدوائية ست إلا ان ست لم يغقل جانب المتعة الحسية التى صاحبت ذلك الصراع 
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٠١۹ تصوير فى معبد سبتى الأول قى آنبدوس . الأسرة‎ - ١ 


قال ست لحورس : «ها أجمل مؤخرتكه. أجاب حورس !نتظر حتى أيلغ ما قلته (جزء معحى)... قال 
حورس لأمه ايزيس : ديريد ست أن يجرينى؛ . قالت له ٠‏ «احترس. لا تقترب منه حتى لا يجربك إذا 
ذكر ذلك فى المرة القادمة قل له : يصعب علي ذلك : لبنائى الجسدى وآنت أثقل منى - ستقول له ذلك. 
تم حين ينهضك. ستضع أصابعك بين مؤخرتك ٠‏ سيجدها فى غاية المتعة ... وهذا السائل الذى 


بخرج من قضيبه. يجب ألا تراه الشنمس (بزدية كاهون السادسنةء ۲ غلهن)(٠٠).‏ 


كيفية حمل إیزیس بحورس : 

هناك تفسيرات كثيرة لكيفية خلق حورس . الرؤية الدينية ترى أن إله الشمس قد خلقه 
مباشرة كإله من ألهة التاسوع المقدس الأعظم ‏ إلا أن هناك تراثا فكرياً آخر يحكى أن أى 
إيزيس حملت به بعد موت أبيه. أما كيفية تحقق ذلك فموجود فى صور تصور أوزوريس بعد 
تحنيطه وهو ممدد على أريكة وإيزيس تخفق بجناحيها على موميائه وهى على هينة طانر . وبتلك 
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٢ه‏ - بلاطة ‏ المتحق البريطاتى 1372 , الأاسرة ١۴‏ 
الصورة ليس من الصعب تقسير النصوص التى تصق كيقية حدوت ذلكء والتص موجود على 
بلاطة موجودة حالياً بمتحف اللوقر بباريس. ويعود زمن كتابتها إلى عام ٠٤١١١‏ ق.م» وتحتوى 
على التراتيل التالية : 


إيزيس يا خيرة 


يا من حمت أخاها أوزوريس 

والتی بحنث عنه دون کلل 

وطافت البلاد فى حدادها 

ولم تنل أى راحة حتى عثرت عليه 

ودفعت إليه النسيم من خفق ريشها 

وابتهجت لما عثرت عليه وحملت أخاها إلى بيته 

هى من أعاد الخياة إلى من فقدها وهو مضتى 

التى تلقت بذرته وحملت بوريثه 

والتی غذته فى وحدتها 

وأخفته عن کل عين ... (6 - 15 .286,1 ع) )۲١(‏ 

وبعد ذلك بالف عام على وجه التقريب وصفت بردية أخرى الموقف ذاته بنص مختلف (بردية 

اللوفر 3079: عامود ۲۷()110,10) 

أنا أختك إبزيس 

يوجد إله ولا ربة فعلت ما فعلته 

قمت بما يقوم يه الرجال مع أنى امرأة 

حتى يظل اسمك حيأ على الأرض 

فبذرتك الإلهية قى أحشائى 
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الحمل الربانى بالملكة حتشبسوت : 
كان من اللحتم على كل ملك مصرى يرتقى العرش أن بتبقجكأحقيته بذلك » ولو ظهر أى تشكك 
قى ذلكء كان لابد من الكشف للشعب عن أسباب ذلك الاشتخقلق وطبيعة مولد من ارتقى الفرش. 
فكان يعلن مثلاً أن الإله قد تجلى بذاته للأمير الشاب فن نؤوهه. أو أن تمثال الإله قد أشاں,له من 
بين الجموع فى المعبدء أو أن الإله ذاته هو الأب المباشتررللطقلل الأمير. وتينت الملكة حتشدسوتد 
الى حكعت مصر فى الفترة من ٠٤۸١ - ٠٠١١‏ قنلياا مهيلا االققسير الأخير؛ وقري نهلية ذللعر 
القرن أشيع بين الشعب السبب ذاته كمبرر لارتقاء أميفؤففس الثالث عرش مصر. والتص_المقضور 
لطبيعة مولد الملكة حتشبسوت محقور على جدرال ممعبدها الى يطلق عليه اسم: الديرالبجری 
قى صعيد مصر. فى ذلك النص بعلن الإله آمون لجسم الالهة التاسوع عن نيته فى إنهاب ملكا 
جديداً ملصر . ويخبره تحوت مسجل التصوصص ففى مجمع الآلهة أن هناك ملكة جبميلةتهبى 
أحمورّيس تعيش فى القصر الملكى. وفى اللحالر أبّب مون اهتماماً فائقاً حين سمع,بجهال تاك. 
المرأة. إلا أن هتاك مشكلة كانت تواجههء كيقف يسل إلى غرفة نوم الملكة لكى ينفذ مشيئته؟ 
وكان الحل سهلاً ميسوراً : تقمص اللرب شنخصية الماك تحتمس #أول زوج اللكة:أحموزيس: 
وجد آمون اللكة قى غرق القضر الدااظية » وحين تنسمت اللكةالأريج الإلهى. استيقفات من نومها 
وابتسمت لمرآه » وتقدم إليهها: مر القفورر » ووهبها قلبه ومشانيرهة . وجعلها تراه فى صورته الإللهية 
الحقيقية وهو يقترب منها' وابتهجك يفحولته وسرى فى بها حبه. وغمر القحير أريج الإله حتى 
أصبح كأرض بونت (يلاد العطور) ‏ ثم حقق معها رغبته وجعلته يبتهج فوقها نخ قبلته. قات لله : «ما 
أروع أن أراك وجهاًا لوجه. قوتك الإلهية غمرتتى؛ تداؤق سرى فى كل بسمى وأطرافى» وحقق الإله 
رغيته مغها مرة ثاتيق وقاق لها ؛ «حقا؛ يصبح اسم اهلفلة التى وضعتهاا قى عحشائك حتشبسوت. 
فقد كان هذا مطلبك» 
(الجدارية 6 ,220 - 13 ,219 ,1۷) (۸). 
ويمكن ترجمة حتشيسوت بمعنى «أفقضل القيلاء» أو ما شابه هذا المعنى ٠‏ وهو وصف 
مستحق لنسل إلهى. 


قصص وحکكايات الرجال : 

تصف القصص والحكايات الجنسية المصرية الفعل الجنسى بكلمة زنا حين تكون المرأة هى 
البادرة والمتسيدة . وفى النهاية تعاقب بشدة وتلقى سوء المصير . وفى الواقع كان الزنا 
من الكبائر والجرائم خطيرة الشأن. وقد سجل المؤرخ ديودورس الصقلى عن ذلك 
(4- 178,3( (۹): 


إذا اغتصب رجل أمرأة حرة متروجة؛ ن عليه بالإخضاء... واذا زنى بأمرأة برضافاء 
: په رح ل th‏ ردا زنی بامراء بر 2 
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القانون بجلده ألف جلدة ويحكم على المرأة بجدع أنفها.:. 
وتظهر الوتائق الرسمية الإدارية تفشى الزنا بين الطبقات الدتيا من الشعب. وهناك وثيقة 
تعود إلى عضر الرعامسة مسجل قيها : 
اغتصب المواطن بانيب المواطنة تيوى؛ وهى زوجة لعامل يدعى كيناء واغتصب كيتًا المواطنة هوترو, 
التى كانت تعيش مع رجل يدعى بنديوا . وكان بنديوا قد اغتصب المواطنة هونرو حين كانت تحيا مع 
المواطن هوسيسو بتيقف. هذا ما ذكره ابنه» واغتصب ابنه هو الآخر المواطتة ويب - خيت. 
ولم تذكر الوثيقة نوع العقوية التى استحقها كل منهم. كانت المرأة امتزوجة التى يكتشف أنها 
مارست الزنا معرضة للطلاق من زوجها وكان نص عقد الزواج فى العصر البطلمى: «لو وجدتك 
مع أى رجل آخر قى العالم» لن أمكث معك أبداً لحظة واحدة؛ «أنت زوجتى أنا». 
إلا أن المرأة كان متاحاً لها فرصة القسم ببراء تها وتقول : 
۶ لم آمازس آى جما خارج آلزواج/ لم أضاجم أي أحد مذ أن تزوجتك»: 


زوجة ويباونر ورجل المدينة : 
هذه الحكاية مسجلة على لقافة بردى اسمها بردية ويستكار وهى موجودة حألياً بمتحف 
برلين الشرقية. وترجع كتابة البردية إلى عام ۰۰ ق أما أحداتها فقد وقعت من ألف عام قبل 
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زمن تسجيلها» وحكيت لأول مرة فى بلاط الك خوفو : 
كان ل «ويباوتر» (كبير الكهنة القراء فى معبد بتاح فى ممفيس) زوجة ١‏ وكانت على علاقة غير شرعية 
بواحد من رجال المدينة, وكائت إحدى خادماتها وسيطة بينهما. أرسلت إليه صندوقاً مليناً با ملاس 
كهديةء وذات يوم عاد مع الخادمة إليها: 
وكان بيت ويباونر له بحيرة بتوسطها منزل للراحة بين الأشجار وبعد أن مضت عدة أيام على لقائهما 
قال زجل المدينة لزوجة ويباونر: «اسمعى؛ هناك بيت الاستجمام؛ هيا نقضى بعض الوقت به». 
وأرسلت زوجة ويباونر فى طلب الخادمة المعنية بالبحيرة وقالت: «ضعوا فرشاً وأبسطة وأثانًا فى بيت 
الاستجمام» ثم ذفبت بصخبة الرجل وقضيا اليوم معأ بين الشراب والمتعة حتى غروب الشمس: 
وحين حل الظلام نزل الرجل إلى مياه البحيرةء وعاونته الخادمة على الاستحمام» وكان العامل يراقب 
ما يحدث: فى الصباح ذهب العامل وأخبر سيده فى المعبد بما زرأه وقال له ويباوتر ٠‏ «احضر لى 
(أدواتى؟) الذهبية والعاجية؛ ويأدواته شكل تمالا (لتمساح) من الشمع يلع حجمه سبعة قرآريط . 
وقرأً عليه تعاويذ سحرية؛ وقال له مهما يحدث فى بحيرتى احتفظ بالتمساح: وأعطاه للعامل وقال له: 
«حيڻ ينزل رجل المدينة إلى البحيرة ليستحم كما اعتاد أن يقعل كل يومء إلق التمساح فى الماء خلقه» 
وعاد العامل ومعه التمساح الشمعى إلى البيت. 
بد ذلك أرسلت زوجة ويباوتر فى طلب عامل البحيرة؛ وقالت له: «اعدوا بيت الاستجمام بما يلزم؛ آنا 
ود أن أذهب إليه». وتم إعداد بيت الاستجمام يكل وسائل الراحة؛ ثم ذهبت وقضت يوماً سعيدا مع 
رجل المديتة. 
وحين حل الظلام نزل رجل المديتة إلى البحيرة كما اعتاد إن يفعل كل مرةء وقدف العامل تمثّال 
التمساح الشععى فى البحيرة خلفه. وتحول التمتال إلى تمساح حقبقى طوله سبعة أذرع وقبض على 
رجل المدينة.. 
وظل ويباونر فى معبد بتاح سيعة أيام برفقة الملك نيب كا ؛ ظل رجل المدينة أثناعها قى قم التمساح 
دون أن يقدر على التنفس. وحين انتهت الأيام السبعة.. قال ويباونر للملك نبب كا :«هل تتكرم 
جلالتكم وتحضر لترى المعجزة التى وقعت فى عهدكم». وذهب الك معهء ونادى ويباونر على التمساح 
لجخم رجل آلذينة ونجاًءالتمسناج إلى حافة البتحيرة رفظ الرجل. وجب للك يي :كا 
وصاح فى دهشة: « ما أضخم هذا التمساح المرعب» إلا أن ويباوئر تقدم من التمساح وأمسكه 
فتحول إلى تمثال من الشمم كما کان. 
ثم حكى ويباونر للملك ما أفعله ذلك الرجل مع زوجته فى منزله. ققال اللك للتمساح : «خذ فا هو لكه 
فغاص التمساح إلى قاع البحيرة (برجل المدينة)؛ ولم يعرف أحد ماذا فعل بالرجل. وأمر الك بأخذ 


زوجة ويباوثر إلى الساحة الواقعة شمال قصرهء وأحرقوها بالنار» وذروا رماد جثتها فى النهر(١٠).‏ 
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باتا وزوجة شقيقه 
قصة زوجة رجل يدعى أنوييس ومحاولتها إغواء شقيقه الأصغر المسمى باتاء تشكل واحدة 
من قصتين ارتبطتا معاً فى العصور القديمة وتعرفان حالياً ب «قصة الشقيقين» والمخطوطة 
محفوظة بالمتحف البريطانى (بردية أوربينى؛ المتحف البريطانى 10,183)» وكتبت فى عهد 
سيتى الثانى (حوالى ٠٠٠١‏ ق.م)(٠۳).‏ ومن الواضح تطابق تك القصة مع القصة المذكورة فى 
العهد القديم عن زوجة فوتيفار. 
كان هناك شقيقان من أم واحدة وأب واحد . كان الأكبر بدعى: أنوبيس» والأصغر يدعى: باتا. كان 
لأنوبيس بيتاً وزوجةء وعاش معه شقيقه الأصغر وكان بمثابة اين له. كان الآخ الأصغر ينسج الثيأب 
ويخرح بالماشية إلى المرعى. وكان يحرث الأرض؛ ويحصد الحبوب. كان يقوم بكل أععال الحقل 
والزراعة. نعم كان الشقيق الأصغر قوى البنية يقوم بكل الأعمال؛ لم يكن هناك من يماثله فى قوته 
فی کل البلادء كأن قوة الإله قد حلت قى بدنه. 
ومرت ألأيام» وكان باتا يعمل فى الحقل ويرعى الماشية كما اعتاد, وكان يعود كل مساء حاملاً أحمالا 
ثقيلة من جميع أنوا ع المحاصيل التى جمعها من الحقلء عدا الحليب والأخشاب وكل ما لذ وطاب من 
الحقل. وكان يضم كل ذلك أمام أخية آتوبيس الجالس هع زوجته. ثم يأكل ويرتوى بالماء ويذهب للتوم 
فى حظيرة الماشية. وحين يبزغ ضوء النهارء يتهض ويعد طعام الفطور ويقدمه لأخيه الأكبرء ويعطيه 
أنوبيس طعاماً ليأخذه معه إلى الحقل ؛ وينما كان باتا يرعى الماشيةء قالت له الأبقار: «الحشائش 
جميلة فى ذلك الموضع البعيد» ويستمم باتا لما تطلبه الأيقارء ويأخذها إلى الموضع الذى تريد. 
وأصبحت الأبقار التى يرعاها رائعة الجمال, وأنتجت عجولا مضاعفة. 
وقى يوم بذر البذور قال أنوبيس لأخيه باتا: «ضخ الثير على الثور لان ماء القيضان انحسر عن 
الأرض وحان وقت حرثها وأحضر البذور حتى نكون مستعدين للحرث فى الصباح الباكر» هكذا قال 


٤ه‏ - رسم تخطيطى من دير ا مدينة من مجموعة خاصة. المملكة الحديثة 
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له . وقام ياتا بكل ما طلبه من 'أخوه الأكبر. 

فی اليوم التالى أخذا البنور إلى الحقل, وبدا الحرث۔ گائا راضيين وسعيدين بما يقوما ن به. وقى 
اليوم التالى حي كانا بافعقل ونقدت منهما البذور؛ قال أنويبيس لأخيه: «ارجع إلى القرياً ٠‏ وابحث لذا 
عن بذور»» ووجد باتا ريجة شقيقه بالنزل ترجل شعرهاء قال لها: انهضى وآعطينى البذو ر حتى آعود 
بها إلى الحقلء قثحى اكير بنتظر عودتى بها ولا تطكأى»» قالت له : اذهب إلى صنومع ٠‏ الغلال وخذ 
ما ترید؛ فنا لن اترلدشعرى يتدلى على الأرض». 

وذهب باتا الى الحظيرة وأخذ جوالاً كبيراً؛ لأئه أراد أن يلخد كمية كييوة من البذور . وملأه بالشعير 
والقمح وحمله على كتة » وخرج من الحظيرة . ولا رآعه زىجة آتخيه عالت لله :سطا اقل كل هذا الحمل 
ألذى تحمله على كقفك > قال: «ثلائة أجولة من القمح وجوالين صن االشصير» خصسة أجولة أحملها على 
كتفى» قالت : «أتت أ بى غاية القوةء كل يوم بين قك خبى نخللية القوةه»بوالحبت أن تجربه. كما تجرب 
المرأة الرجلء تهض ت واحتضتته وقالت > «هيااء ندعنا تفقخضبى سناخةممعاً. سيكون ذلك مبهجاً لك. 
وسوف أصنع لك ر داعا جميلاه. 

لكن باتا أصابه غ غب أخرجه عن صواليه سيب نلك العرنض اللشبريرءةفخافت منه. قال لها : «انظرى 
أنت لى بمثابة آد ى وزوجك يمشابة البى؟ أنه الخ اكير مون الى ,ربائىء ما هذا الكلام البغيض 
الذى قلتيه الآن؟ لا تقوليه الى بعد تقك اعا لن الخبر الحا يسا لت نلن أدج ما حدث يتردد على شفتى 
لأى إنسان» وأ خذ ياتا البذور وتهب إلى اللحقل. 

فى المساء عاد أنوبيس إلى البيت. ويقى ياتا غى الحقل يرعى الماشية وحمل مغه وهو غائد كل ما 
يكن حمله عر الحقل, وساق مامه الماشية حتى بيت غى حظبرتها- 

ولكن وج أنوييس كانت خائفة مما ذكرته لباتاء قمزقت ملايسها (؟) وجعلت هيئتها تيدو كما لو 
كانت تا تعرضت للضرب وفى تيتها أن تقول : «أخوك الأصغر ضرينى». 

وجيت بوضل أنوبيس إلى البيت» وجد زوجته ملقية على الأرض فى حالة كأنها مريضة, لم تنهض 
التصب له الماء ليغسل يديه كما اعتادت . ولم تشعل فتيل المصباح. وكان المتزل تسوده العتمة. ظلت 
فة وتتظاهر بأنها تقئء سالها زوجها ٠‏ «من تشاجر معك؟». قالت: «لم يحدثنى أحد .سوي أخيك 
القصتر حين جاء لأخذ البذور ووجدتى بمفردى»۔ 

قال للى : «هيا ننام معا ساعة. رجلى شعرك» هذا ما قاله لى ولكثى رقضت الاستما ع اإليه وقلت. له: 

«اقظطره ألست فى منزلة آمك وأليس أخولك الأكبر يمثابة أبيك وضريتى حتى لا أخبرك يما حدث. 

لذاك. فو تركته حياً سأقتل نفسى؛ وبالمناسبة؛ حين يرجع إلى البيت الليلة ٠‏ لا تستمع إليه؛ إن.ظلبه 

الشرير الذى أرادهبمنى يبعث فى نفسى الغئيان». 

وآصبح أنوبیس غناخنباً مثل ثور هائج وقام بشحذ سن رمحه وأمسکه فی يده وتواری خلف باب 

حظيرة الماشية وانتوي: أن يقتله وهو يقود الماشية إلى الحظيرة. وبعد أن غربت الشمس. حمل باقا 

جميع أنواع العشب علي تكقفيه كما اعتاد كل مساء وتوجه عائدا إلى البيت. وحين ولجت أول بقرة 

الحظيرة قالت لراعيها : النظ,.أخوك الأكبر مختبئ ورمحه فى بده ليقتلك. إهرب حالاًه. وسمع ياتا ها 
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قالته البقرةء وما دخلت البقرة الثانية قالت له ما قالته الأولى؛ فنظر من عقب باب الحظيرة فرأى قدمى 
آخيه باديتين من أسفل الباب ورمحه فى يده. قطرح باتا الحمل الذى يحمله على كتفيه وفر هارباً 
ورکض خافه انوبیس ورمحه فی یده. وتوجه باتا وهو یفر بتضرعه إلى رع - ها راختی قائلاً : «يا 
إلهى العظيم . أئت من يعرق الصادق من الكاذب» وسمع اإله تضرعه؛ قخلق يحيرة مليئة 
بالتماسيح تفصل بينه وبين أخيه. ووقف كل منهما على جانب من البحيرة. وضرب أنوپيس كفا بكف! 
لأته لم يتمكن من قتل شقيقه. وقال باتا من الجانب الآخر ؛ «ابق مكانك حتى الصباح؛ حيت يشرق 
الإله سيحكم بيننا؛ ويدقع بالكاذب منا إلى إله الحق, لن أحيا معك بعد الأنَء سأذهب إلى وادى 
الصتوبر». 
وخين ايلج الصباح أشرق رع . ووقف باتا وأنوييس وكل منهما ينظر إلى الآخر. وقال باتا لأخيه 
الأكير: «لاڌا تعدو خلفى لتقتلنى بسبب استماعك إلى أكاذيب دون أن تسمع دقاعى؟ أنا حقا أخوك 
الأصغرء ولقد كنت آئت بمثابة أبى وكائت زوجتك بمثابة أمى» حين آرسلتنى لأجلب البذورء قالت لى 
زوجتك: «هياء فلتنم معا ونتحم لمدة ساعة». ولكن انظر كيف قلبت الحقائق وذكرت لك خلاف ما 
حدث». وحکی لآخيه كل ما حدث بينه وبين زوجة أخيه. ثم أقسم باسم رع - ها راختى قائلاً؛ أتدرك 
أنك أردت قتلى بسبب كذبة؟ رمحك فى يدك ويذفعك فرج امرأة عاهرة لفعل ذلك» وتناول ياتا قطعة 
من البوص حادة الحافة وقطع بها عضوه وقذفه قى الماء وأكلته الأسماك. 
وأصبح باتا فى غاية الضعف والبؤس. ونسحق الألم قلب أخيه الأكبر؛ وبقى فى مكانه ينتحب بصوت 
عال وهو غير قادر على عيور البحيرة إلى أخيه فقد كانت مليئة بالتماسيع الضخمة. وصاح باتا فى 
أخيه : «لم تفكر إلا فى الشر, لا قى الخيرء ولم تتذكر أى من الأعمال التى كنت أقوم يها من أجلك. 
ارجع وارع ماشيتك بنفسك » لن أعود إليك أبداء سأرحل إلى وادى الموت». 
ورجع أنوييس إلى البيت» وقتل امرأته. ورفى جثتها إلى الكلاب ثم جلس يبكى أخاه الأصغر۔ 
وانتقل باتا إلى وادى الموتى حيث وقعت سلسلة من الأحداث ١‏ ولكن ذلك كان حكاية أخرى... 


سیتنی وتابوبو 
هن يغشى امرأة غير امرأته الشرعية قد يجد نفسه قد تورط فى مشاكل كثيرة. كان سيتنى 
على سبيل المثال سيصبح أحسن حال لو كان قد استمع إلى نصيحة الحكيم بتاح حتب 

إذا أردت أن تحافظ على صداقتك لصاحب أى منزل وتغدو كصاحب البيت كَآخ وصديق؛ فاحذر 
الاقتراب من النساء. 
ليس من صالحك أن تكون فى موضم شبهة . ويحتاج الأمر إلى بعض البرآعة لتفادى ذلك. قد يضل 
ألف رجل عما فيه مصلحتهم. وفى لحظة عابرة مثل حلم؛ قد تصبح على شفى ال موت بسبب سعيك إلى 
التنساء. 


كان لعاطفة سيتنى تجاه الجميلة تابوبو عواقب وخيمة. والقصة مسجلة على بردية تسمى 
بردية القاهرة ۳۲(30646). وقد نسخت فى العصر البطلمى فى عام ما من المئة عام الأخيرة 
قبل الميلاد: كان سيتنى واحداً من بين أبناء كثيرين لرمسيس الثانى الذى حكم مصر قيل نسخ 
اليردية بالف عام. 

کان کاهناً وعرف عنه آنه ساحر أیضا. کان اهتمامه بالسحر سبباً فی علاقته ب «تابویو». 

کان زْمیلٌ له یدعی نى تفر كابتاح قد حصل بوسائل غاية فى الصعوية على كتاب السحر 
الذى كتيه تحوت إله السحر . وأراد سيتنى أن يستولى على ذلك الكتاب ويمتلكه» فحاول فى 
البداية أن يجبر نى - تفر - كايتاح أن يسلمه إليه. واقترح - تى - نفر - كابتاح حلا كريماً: أن 
بحصل سيتنى على الكتاب إذا فاز نى نفر كابتاح هياراة فى السحر. ولأنه ساحر فقد اعتقد أن 
الفوز سهل, ولكن كان كلاهما غاية فى البراعة قى السحر. وفى النهاية أصر سيتنى أن يحصل 
على الكتاب ولم يخف تباهيه وتفاخره بانتزاع الكتاب» حتى أنه حكى ذلك لأبيه الفرعون الذى 
نصحه بإعادة الكتاب إلى صاحبه. إلا أن سيتنى رفض الاستماع إلى النصيحةء واستمر قى 
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ات يوم» كان سيتنى يمشى فى الردهة الخارجية لمعبد يتا ج. فوقم بصره على امرأة لا مثيل لها قى 
الجمال. لم تكن هناك امرأة تضاهيها فى جمالها. كانت جميلة وتتزين بحلى ذهبية كثيرة. كانت 
خادمتها تسير خلفها ومن خلفهما رجلان من خدم منزلهاء وفى افلحظة التى وقعت عيئى سيتنى عليها 
لم يدر أين هو. نادى خادمه الخاص وقال له : أسرع إلى تلك المرأةء وآتنى بخبرهاء. وهر ع الخادم 
إلى المرأة ونادى خادمتها التى كانت تسير خلفها وسالها ؛ «من هته المرآة؟» . قالت له الخادمة:٠«هنده‏ 
تابويو ابنة كأاهن تل بسطة وسيدة عنخ تاوى. وجاعت هتا لتصلى للاله بتاح» الإله الأعظم». وعناد 
الخادم إلى سيتتى وأخبره بكل كلمة سمعها من الخادمة. فقال له سيتنى: «ارجع وقل للخادحة :أتتى 
سنيتنى خايم واز أبن الفرعون أوسر مير ١‏ أرسلنى لأخبرك أنه سيهب سيدتك عشر قطح ذهبية إتا 
قبلت أن تنام معه ساعة وإن كان لديها مشكلة مع أى إنسان سأحلها لها لصالحها وستصحبها إلى 
مكان مأمون لا يوجد على الأرض من يستطيع أن يصل إليه». وعاد الخادم إلى الموضع المذى كانت 
فيه تابوبو۔ ونادی خادمتها وأخبرها بما قال سیده. قصرخت وثارت کما لو کان ما أخبرها به إهانة 
لا تغتفر. فقالت تأبويو للخادم: «لا تتحدث مع هذه الخادمة الحمقاء. تعال وتحدث إلى أنا» فأسرع 
الخادم إلى تابويو وقال لها : «سستتالين عشر قطع ذهبية مقابل أن تنامى ساعة مع سيتنى خايم واز 
ابن الفرعون أوسر مير وإن كانتا لك شكوى ضد أى إنسان قسينصفك وينصرك على خصمك. 
وسيصحبك إلى مكان سرى ل :يستتطييع. بشر من أهل الأرض أن يصل إليه». قالت تابويو: «ارجع وقل 
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لسيتنى مأ أخبرك بهء أنا من طبقة الكهنة ولست امرأة وضيعة. لو رغبت فى قعل فا توده فعى؛ 
احضبر إلى منزلى »فى تل بسطة وهو عنزل فاخر حسن الأثاث» وتفعل ما توده معى دون أن يعرف أى 
بشر ودون أن أسلك سلوك.بغايا الشوار غ٠.‏ 

.وعاد الخادم لی سیتنی وأخبره بکل ها قالت له. وقال سیتتی : «هذا يلائمنى تماما» واستاء كل من 
کاتوا حوله. 

وطلب سیتٹی آن يعدو لة قاربه. قركبه وأسرع إلى تل بسطه؛ وحين وصل إلى غرب المدينة رأى منزلاً 
عظيعاً يحوطه سور وله حديقة إلى الشحال؛ وأريكة بجوار الباب. سال سيتنى: «منرّل من هذا؟» قال 
له من بالبْاب: « نة نول ثابوؤيى». ودخل سيتمى وحين وصل إلى هخرن الحديقة, كان الخدم قد أخبرةا 
تابوپو بقدومه. 

فنزلت لاستقباله وأخذته من يذه وقالت : «أسغدت متزل كاهن تل بسطة وأسغدت سيدة عنخ تاوى 
التى حضرت إليهاء سأسعد كل السعادة لو تفضلت بالصعود معى إلى أعلى». 

وصعد سيتنى درج المنزل بصحبة تابويو. وجد الطابق الثانى نظيفاً ومعدًا على أفضل وجهء كانت 
أرضه مزينة بأحجار اللازورد والفيروز. كانت أرائك كثيرة مصفوفة؛ وبسط مفروشة. وأكواب من 
ذهب علی الموائد. وملا کوب ذهبیی نبيدا ووضع فی ید سیتنی: قالت له تابویو: «تناول بعض الطعام». 
قال لها :لا رغبة لى قى طغام». ووضع بخور عطرى فى المجمرة؛ ودهون عطرية من التى لا توضع 
إلا للملك. وترکزت کل حواس سیتنی وفکره على تابویو. لم یر فی حیاته امرأة فی بھائها. 

قال سيتنى لتابوبو: «هلم إلى ما جننا هنا من أجله» إلا أئها أجابته: «عد إلى بيتك أنا من طبقة 
الكهنة. لست امرأة وضيعة لو أردت أن تتم ها أردته محى فلايد أن تقذم على قعل غير عادى يثبت 
إخلاصك فى رغبتك وأن تبذل المال عن كل ما تملك». أمر سيتنى أتباعه قائلا: «استدعوا مدرس 
المدرسة»» فجاءوا به قى الحال. وقام بعمل يدل على إخلاصه فى رغبته ويذل للمدرسة مالا عن كل ما 
فى تلك اللحظة جاء من يبلغ سيتنى: «أولادك جاعوا بالباب». قال: «دعوهم يصعدون إلى هنا. نهضت 
تابوبو وارتدت رداعا بهياً من أرق آنسجة الكتان. وكان سيتنى يرى من خلال رداعها الشفاف كل 
تقاصیل جسمها البدیع» فسابته لبه أکثر من ی وقت مضی. قال لها: «تابوبوء دعینى أنال ما جئت 
هنا من أجله». لكنها قالت : «ارجع إلى بيتك » أنا من طبقة الكهنة ولست امرأة وضيعةء إن أردت أن 
تحقق رعَبتك معى لابد أن تضم أولادك رهن مشيتتى حتى ¥ يضايقوا أولادى فى ممتلكاتك التى 
کتبتها لی فآمر سیتنی باحضار أولاده ووقبهم آتابوبو رهن مشیئتها. ثم قال لها : «تابوبوء دعیتی 
أنال ما جثت هنا من أجله». إلا أنها قالت؛ «عد إلى بيتك. أنا من ظبقة الكهنة لا امرأة وضيعة. إن 
أردت أن تحقق رغبتك معى لابد أن تأمن بقتل أولادك. لا تترکهم یشاحنوا أبنائی قى ممظلكاتك» قال 
سيتنى: «هياء اتتهى من تلك المساة المؤلة»» وأمرت تابوبو بقتل أولاده أمام يصره؛ وألقت بهم من 
النافذة للكلاب والقطط. وأكلت الحيوانات لحم أولاده: وسمع سيتتى أصواتها وهى تنهش لحمهم بيثما 
کان جالساً يحتسی الشراب مع تابويو. 
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ثم قال سيتنى : «تابويوء هيا بنا تفعل ما جثت هنا لفعله: لقد ثفذت كل طلباتك التى طليتها». قالت 
تابوبو: تعال معى إلى المخزن» وذهب معها سيتنى إلى ألمخزن. وتمدد فوق أريكة من العاج والاأبنوسن 
وحائت لحظة تحقيق رغبته واستلقت تابويو إلى جواره» ومد يده ليلمسها ويحتضنهاء ففتحت قمها 
إلى أقصى سعتة وصرخت صرخة مدوية. 

وتنبه سيتنى وهو فى قمة اشتعال رغبته. كان عضوه منتصباً ولا تستر بدئه أية ملابس على الإطلاق. 
فى تلك اللحظة رأى سيتنى أحد النبلاء يحمل رسالة وكثير من الرجال يركضون من حوله وخلفهء 
واتضمح أن ذلك التييل هى الفرعون نفسه: 

هم سيتنى بالنهوض؛ إلا أنه لم يتمكن من شدة خجله»ء فلم يكن يستر يدنه أية ملابس. قال الفرعون: 
«ها هذا الذی أنت عليه یا سیتنی؟». جاب سیتتی: ٭« انه تی تفر کا بتاح الذی تسبب قی کل ما حدث 
لى»» قال الفرغون #إذهب إلى ممفيس. ابذاك ينتظرونك. 

ووقف كل واحد حسب مرتبته أمام الفرعون. قال سيتنى للفرعون: « يا سيذى وإلهى العظيم - طال 
عمرك مثل عمر رع - كيف أذهب إلى ممفيس ذون ملابس على الإطلاق؟ء. 

وأعر الفرعون الخدم الذين كاتوا على مقربة بإحضار ملاس لسيتنى. قال الفرعون: «اذهب يا سيتنى 
إلى ممقيس. آولادك أحياء. ويققون حسب مرتبتهم قى بلاط الفرعونُ». 

وحينَ وصل سيتنى إلى ممفيس احتضن أولاده؛ فقد وجدهم أحياء. 

قال له الفرعون: هل کئت مخموراً حین رأیتك على ما کنت علیه؟ فحکی له سیتنی کل ما حدث مع 
تابوبو ونى نفر كابتاح» فقال الفرعون؛ «لقد نصحتك يا سيتنى من قيل: سيقتلونك لو لم تعد الكتاب 
إلى موضتهء ولم تستمع إلى نصحى حتى الآن. أعد الكتاب إلى نى نفر كابتاج». 


وأعاد سیتنی الكتاب. 


والحكايات السابقة وجدت نصوصها كاملة على وجه التقريب. إلا أن البرديات هشة؛ ولم يبق 
فنها إلا بغجن الأوراق آلتى ضمذت بين الرمال على هى الفا عام مغد كتايتهاً! وثن ا لمكن ”أن 
تكشف أصغر القطع عن نص أدبى جديد يكشف عن جانب من جوانب الحياة اليومية. ومع بعض 
التخيل يحتمل إمكان تضور بداية ونهاية نص عن الحياة الجنسية فى فصر القديمة. 


الراعى والربة 

وجدت هذه القصة على بردية موجودة الآن فى برلين تحت رقم 3024 ؛ وقد كتبت فى الفترة 
ما بین ۱۹۰۰ - ۱۸۰۰ ق.م(۳۳) وتحتوى اللفافة نفسها على نص مشهور آخر؛ وهو نص 
«الرجل الذى سئم الحياة». ولم يتبق من النص إلا خمسة وعشرين سطراً من قصة الراعى الذى 
ذهب ليأخذ أبقاره إلى المرعى بالحقل إلا أنه قوجئ بمشهد مذهل : ونحن ندخل إلى سياق 
الحكاية فى اللحظة التى يروى فيها الراعى لرفاقه ما حدث 


لا أكاد أصدق ما حدث ؛ حين توجهت إلى البركة التى تحد أرضى الواطئةء رأيت امرأة؛ وكانت رائعة 


V٤ 


AC VIAL 


1ه - جدارية ملونة من مقبرة نفر حتب (رقم )٤١‏ فى طيبة, الأسرة ٠۸‏ 


حتى أنها لم تكن تشبه أيا من نساء البشر الغانيات. ووقق شعر رأسى من المقاجاة حين رأيت 
جدائل شعرها المنسدلة؛ وقد كان لونها فى غابة النعومة. ولم أستجب لرغبتها ‏ كنت فى غاية الخوف 
(وحث الراوى الرعاة على اصطحاب قطيعه من البقر وأن يتجاهلوا ذلك. ولكن...) حين بدأ نور الفجر 
يتسلل إلى الأرض» حدث فا توقعه » قابلته الربة عند حافة البركة» وخلعت ملابسها وحلت جدائل 


الحق والباطل 

وبالبردية رقم 0682| المحفوظة بالمتحف البريطانى(١۳)ء‏ والمكتوبة حوالى عام ٠١١١‏ قم 
نجد الحكاية التالية. والشخصيات الرئيسية لا هى بالهة ولا هى ببشر. ولكن مجرد مفهومين 
مجردين. إلا أن لهما مشاعر كالبشرء فقد أعار الباطل سكينه لصديقه الحق وأراد منه أن يعيدها 
إليه. ولابد أن الحق رفض أن يعيدها إليه؛ لأن الباطل ساقه إلى المحكمة. وكان القضاة بالمحكمة 
هم مجمع الآلهة التاسوع المقدس الذين قرأنا عنهم فى الصفحات السابقة . وطلب الباطل من 
مجمع الآلهة أن يعاقبوا الحق يسمل عينيه وأن يعمل حارساً للباب» ووافق مجمع الآلهةء وكما لو 
كانت تلك العقوية غير كافيةء حاول الباطل دفعهم إلى إصدار حكم بإلقائه إلى الأسود لتلتهمه. 
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ولكن الحق تمكن من الفرار ببراعة وراح يجول فى الصحراء على مدى أيام؛ ثم حدث شىء غير 


متوقع : 


فى أحد الأيام التالية خرجت سيدة من بيتها وحولها خدمها فرأوا الحق ملقياً عند سقع التل. كان 
وسيماً وأشد وسامة عن أى وسيم فى كل البلان. وهرع الخدم إلى سيدتهم قائلين : «تعالى لترى 
رجلا كفيفاً ملقى أسفل التل. فلنحضره إلى المنزل ونجعله حارساً على الباب». وأجابت سيدتهم: 
«اذهبوا وأحضروء حتى أراه؛ وذهبوا لإحضاره وحين رأته السيدة تحركت رغبتها نحوه بقوة لم 
تستطم مقاومتها فقد وجدته بدیعاً فی کل شیء. 

وضاجعها فى لك الليلة وعرقها كما يهرف الرجال النساء. وفى تلك الليلة وضع قى أحشانها بذرة 
طقل خير وعد ذلك بأیام وضعت طفلاً لم یکن له مثيل فى كل البلاد وكان مثل إله صغير فى جماله. 
وهب العتقل إلى المدرسة وتعلم الكتابة؛ وتفوق قى الرياضات اليدنية وقاق كل.رقاقه وأصبع بطلاً 
ينهم حتی قاق من هم اکير منه سثاً. 

بوضى:يوم قال له زملاء المدرسة: «ابن من أنت؟ هل حقاً لا آب لك؟» وسخرء! منه وضايقوه وشاكسوهة 
.وقالوا له : «أنت فعغلا لا أب لك» فقال الولد لأمه: «ما اسم أبى حى أخبر زملائى بهء لأتهم 
يضابقوننى ويسالوتتى أين آبوك ويسخرون متى؟»» فأجايته : # مل ترى لك الرجل الضرير الذى بقف 
بالباب إنه أبوك». ققال لها: «لابد أن نذهب إلى مجلس العائلات»ونتجد تمساحاً (حتى يلتهمك لأنك بلا 


۷ - رسم تخطيطى, المتحف المصرى؛ القاهرة 11198 » العلكة الحدية 


۷٦ 


خجل ويكل عار ضاجعت حارس الباب) وذهب الولد وأحضر أباه وأجلسه على فقعد ووضع مسنداً 
تحت قدميه وأعطاء حبرا وأطعمه وسقاهء ثم قال لأبيه : «من الذى أعماك حتى انتقم لك؟» فقال له : 
«أخى الباطل سمل عينى» وحكى له كل ما حدث» وذهب الولد لينتقم لأبيه. 
وأغرى الولد الرعاة الذين يعملون عند الباطل أن يبدلوا بقرة رائعة كان الباطل قد سرقها. 
ووضعوا مكانها بقرة أخرى. وسيق الباطل إلى المحكمة حيث أقسم أنه سيسمح بسمل عينيه لو 
كان الحق ما زال حياأً. وبالقعل سملت عينيه وعوقب بالجلد مائة جلدة وحكم عليه أن يكون حارساً 
بالباب عتد الحق. 
فى الغالب يظهر الفرعون فى الخكايات المضرية القذيمة ما دون ذکّرااشمه» أو بذگز اسمه 
الحقيقى. وتيين من الحكايات السابقة آن دور الفرعون قيها كان هامشيا مثل حكاية زوجة 
ويباونرء وكذا حكاية سيتنى وتابوبى. وفى حكايات أخرى نجد أن الفرعون هو الشخصية 
المحوريةء قعلى سبيل المثالء كان الملك سنفرو يقدر جمال المرأةء ويتضح ذلك من قصائد شعرية 
وجدت بالمخطوطة نفسها التى تحتوى على قصة زوجة ويباونر. وكلتا القصتين تحتويان على 
حوادت مشهودة حكيت فى يلاط اللك خوفوء بانى الهرم الأعظم. 


الملك سنقرو والعشرين عذراء 
رأح اللك يتجول فى كل غرف القصر الملكى باحثاً عما يسبرى عته ويذهب عن تقسه الملل ولم يجد ما 
یسری عنه. فقال : «اذھبوا وتوا ب دچادچا - إم - عتخ»۔ 
وجاء وا بالساحر إلى الملك علبمتالفور. قال له الملك ٠‏ «تجولت قى كل غرف القصر لأبحث عما يسرى 
عنی؛ ولم أجد ما يذهب عنى اللل» فقال دچا دچا - إم عتخ: «اقترح أن تذهب إلى بحيرة القصر 
وتام ر اداد قارب وتجهنز بئات عتزاوآت من اقحس وآن تشاهدذهن وهن يجْفَى جيَة وڌهاياً 
وسوف يبهجك ذلك ويسرك. 
قال الك : نعم سأدبر حفل تجديف. احضروا عشرين مجدافاً مكفتة بالذهب. احضروا عشرين فتاة 
جميلات الأعضاء تاهدات الأثداء مجدولات الضفائر؛ عشرين أنثى لم يلدن من قبل واحضروا أيضا 
عشرين شبكة صيذ. وضنعوا على كل فتاة شبكة صيد بعد آن تخلع كل ملابسهاء». 
وفعلوا كما أمر املك تماماً. وراحت البنات يجدفن فى البحيرة جيئة وذهاباًء وأحس اللك پالبهجة وهو 
يشاهدهن وهن يجدفن: ولكن شيئاً ما اشتبك فجاة بضفائر الفتاة المكلفة بالدفة. كانت تميمتها 
الجديدة المصنوعة من اللازورد؛ وحين حاولت أن تحررها من ضفائرهاء سقطت التميمة فى الماء, 
وتوقفت عن توجيه الدفةء فتوققت كل الفتيات عن التجديف. 
قال الملك : « اذا توققتن؟». 


التجديق؟». 


VV 


فأحابت «سقطت تميمتى فى الماء»٠‏ 

قال اللك ؛ «سساهبك غيرها مها تماما .٠‏ 

ولکنها ردت ؛ «أريد تميمتى ذاتهاء لا أى تعيعة غيرهاه. 

فقال اللك لرسوله : «اذهب وأحضر الساحر دچادچا - إم - عثخ.. وجاء الساحر إلى الملك من الفور. 
قال املك ' ہیا غزیزی دچادچا - إم - غنخ» قعلت مما أشرت على؛ وكنت مبتهجا وأنا أشاهد 
الفتيات يجدفن؛ ثم سقطت تميمة قَتَاة الدقة فى الماء» فتوققت عن توجيه القارب؛ سالتها لادا توقفت 
عن توجيه القارب؟ قأجابت ٠‏ تميمتى اللازوردية سقطت فى الماء فقلت لها استمرى قى توجيه 
القارب وسوف أهبك واحدة أخرى مها تماما ولكنها قالت ٠‏ لا أريد غير تميمتى ؛ أريد تميمتى 
ڌاتها»: 

وتا تمتم چادچا - إم نح يشن التمائم السحرية: قطوى تصق ماء النحيرة على نصغفه الآخر. 
فظهرت فى لقا ع تميمة اتتا تتستقرة فى حفرة بقا ع البحبرة . فالتقط الساجر التميمة وناولها 
أصاحبتهاء ولكن ماء البحيرة الذى كان عمقه اثنى عشر دراعاًء أصبح الأن عمقه أربعة وعشرين 
قراغا حنٹ وء السار قوق يغشت؛ 

وسرة أخری تمتم دچادچا - إم - عنخ ببعض الكلمات السحرية. قعاد الماء المظوى إلى ما كان عليه 
من قبل. 

وهكذا قضبى الملك وقتا ممتعاًء وكذلك كان حال كل من بالقصر؛ وفى أخر اليوم وهب الك الساحر 
دچادچا - إج - عتخ - هبات بفيسة؛ 

وكان ذلك العمل من المغجزات النى وقعت فى عهد الملك سبفرو(٣١۳):‏ 


وهناك قصة أخرى مختلفة تماما تحكى عن الملك نفر - كا - رع الذى عاش بعد الملك ستفرو 


بحوالى ٠٠١‏ عاماً. وقد عرف هذا اللك فى التاريخ ياسم بيبى الثانى۔ وطبقاً لما يروى. فقد امتد 


حكمه على مدى تسعة وتسعين عاماً! لأنه ارتقى العرش وهو فى السادسة من عمره. 

للك لم يكن عجيباً أن يبحت عن الإثارة فى حياته الخاصة » ويتضح ذلك من خلال القصة 
التالية؛ الملسجلة على بردية محفوظة بمتحف اللوقر فی باریس رقم (25351 ۴) )۴١(‏ والتى 
بره از تاتيا الى ار 5 العامة لرن (لخوالن - عا ءوبا الک کی 
أيضا على لوح مازال موجوداً ويعود تاريخه إلى المملكة الحديثة (13539 ءأ0) , 


ا ملك نفر - كا - رع وقاند الجيش : 
وتخكى القصة على لسان رجل اسمه تيتى؛ بن حتوت» بعد أن لاحظ أن املك يخرج بمفرده 
ليلا يذكر التص : 


جلالة املك ملك مصر الدئيا والفليا تقر كا رع , يحرج ليلا بعقردة دون أن يبشعر به أحد؛ ولا 


۷۸ 


.- شلك بالمتحف البريطامى 


۸ - رسد تحطبطى من دبر المدينة . القاهرة 23062 ۴۸0| المملكة الحديثة 


۷۹ 


يصطحب أحداً معه؛ وتخفى تيتى حتى لا بلحظ الملك أنه يتبعه. فوقف مدهوشاً وقال لتفضه : «إذن ما 
يقال صحیح + أنه يخرج وحده ليلاه. 

وتبعه تیتى بن حتوت؛ على كعبيه حتى لا يصدر صوتاً ليعرف ما يفعله اللك. ووجده وصل إلى بيت 
اللواء سيسيتى» ثم قذف حجرأ باتجاه البيت. ودق بكعبه الأرض؛ فتدلى سلم (؟) اليه . ارتقى الك 
السلم؛ وظل تیتی منتظراً رجوعه. وحین انتهی جلالته مما كان يفعله فى بيت اللواء» عاد إلى القصرء 
وتبعه تيتى خفية. وحين دخل الملك إلى القصر؛ عاد تيتى إلى بيته. 

ذهب جلالته إلى بیت اللواء سيسینى حين كانت أربع ساعات قد انقضت من الليلء ومكث عنده أريع 
ساعات. وعاد إلى القصر قبل انبلاج ثور الصباح يأربع ساعات. 


قصاند حب : 

كانت أسماء الأشياء أو الأشخاص تحمل أهمية قصوى للمصريين القدماء. ويرجع ذلك إلى 
إيمانهم بالقوة السحرية الكامنة فى الإسم أو الشكل. كانت اللغة الهيروغليفية مكونة من صورء 
ولهذا السبب كائت الكلمة والصورة ترتبطان ارتباطاً وثيقاً. ومن عصور سحيقة استخدم 
المضريون السحر الكامن فى الكلمة والإسم لضمان علاقة طيبة بالآلهة من خلال تلاوة التراتيل 
والصلوات والتعاويذ والرقىء وبسحر الكلمة كانوا يؤمتون بقدرتهم على تغيير الواقع. وحين 
ظهرت قصائد الحب لأول مرة فى المملكة الحديثة ٠١۷١ - ٠٠۸۰(‏ ق.م)» كانت تصاغ فى شكل 
غنائى ملائم. كانت قصائد نثرية بلا قافية إيقاعيةء ولكن المؤكد آنه كان لها إيقاع معين من 
الصعب التوصل إليه قى عضرنا؛ لأننا لم نتوصل إلى النطق الصحيح للغة القديمة حتى الآن. 
والقصائد غنية بالرموز كما تتميز بالتلاعب بالمعانى المزدوجة للمقردات: 

اللغة الميستخدمة فى القصائد لغة بسيطة ومبايشرة وتخلو من الفحش. هى قصائد حب لا 
ثتناول العلاقة الجسددة؛ ولذلك نج أنها تَخَتلف عن الحكايات الديتية الأسطورية الليئة بالجتس. 

ولا يعود خلوها من العلاقة الجسدية إلى قصور اللغة عن المفردات الجنسية التى تعير عن 
الفعل الجنسىء فقد كانت اللغة تحتوى على اثنى عشر اسما دالا على الفعل الجنسى, 

وفى تلك القصائد نجد المتحدةث؛ ذكراً أو أنثى كأحد طرفي العلاقة ٠‏ أو طرق ثالث هو 
«الشاعر» الذى يخكى بضوت مشاهد مجهول. 

وعلى ظهر البردية التى تحكى عن صراع حورس وست (بردية شيستر بيتى الأولى - دبلن) 
توجد مجموعة من القصائد التى تصف سعادة وأسى إنسان وقع فى الحب. والبردية كتبت من 
ثلاثة آلاف غام. ومثل كل القصائد يخاطب المحبون بعضهم البعض ب «أختى» و«أخى» إلا أن 
ذلك لا علاقة له على الإطلاق بجماغ ال محارم ولا يعنيه: 

وهناك تلاعب بالكلمات بين رقم القصيدة وكلمة من كلمات الشطرة الأولىء ويتضح ذلك 


A. 


يبسهولة فى ترجمة أول مقطع شعرى. 


بتت واحدة؛ لا مثيل لها بين البنات 
أجمل من أى بتت عداها 

هاهى تشرق مثل ربة التجوم 
عتدما تشرق فى بداية عام سعيد 
بيضاء فى بهاء النور ويشرتها قضيئة 
یعینین جمیلتین تری 

وبشفتين حلوتين تتحدث 

مَقَفقة الحديخ 

طويلة الجيد 

بيضاء الآئداء 

شعرها لازورذ صاقی 

وذراعاها قى ألق الذهب 
أصابعها فى روعة زهوز اللوتس 
بأرداف ممتلئة وخصز نحيل 
أفخاذها تظهر جمالها 

رشيقة الخطوة 

أسرت قلبى قى حضنها 

تدير أعتاق الرجال 

حتی یتملوا متها 

وتتبعها أعيتهم وهى ماضية 
محظوظ من يراها 


يضتیتۍ حبه 

هی جار لبیت أمى 

ولكتى محرومة من دخول بيته 
تحصن می حین تقول له 

«لا تحاول أن تراها بعد الآن» 

فظبی يهف ليه حن يطوق بقکری 
ویستحوذ هواه على قلبی 


۸١ 


ه - رسم تخطيطى من دير المدينة موجود الآن ضمن مجموعة مقننيات خاصة يرجم إلى المملكة الحديئة 


ولكن - أنا أيضا مله فقدت كل عقلى 

لا یدری بلهفتی إلى احتضانه 

وإلا کان قد أرسل رسوله إلى أمى 

آه يا أخى؛ ربة النساء الأهبية خصصتتَى لك 
تعال إلى لأمتع ناظرى بجمال مراك 

سيسعد بى وتيتهج أمُي 


کل الناس ستبتهج حين تجیء 


AY 


سیبشون قى وجهك یا أخی 
لم يعرف قليى مثيلاً أجماله 
بينما أنا جالسة هناك 


رأيت ميهى قادماً فى الطريق 
برفقة أصدقائه الشباب 


اضطرب فؤادى ولم أعرف کیف أسيلك أمامه 


هل أمر من أمامه بخطوات مسرعة؟ 
أم أتوجه إلى النهر ؟ 


لا أعرف أين أوجه أقدامى 
ما آغباك يا قلبى ! 

أتظر لآو مررت أمامه 
سأبوح یکل شیء 

سأقول له : #انظر . أنا لك» 
وسوف یتباهی بی 


وأكون ضمن أتباعه 


قلبى يخفق بسرعة 

حين أفكر فى حبى لك 

لا يدعنى قلبى أحيا مما يحيا اليشر 
إته یرتعد فی ضدری 

لا عرق کیف ارتدی ثوبی 

ولا كيف أضع تنورتى 

لا أستطيع أن.أرفع غيتيٌ 

ولا أن أضع الطيوب على يدتى 

لأ تقفى شاك عودى إلى ميتك» 
هڌا ما یرد إلى ذهنی حین آفکر به 
تظاهر يا قلبى أنك لست أخمق 
مادا تيدو أحمقا؟ 

إجلس هادئاً حتى تأتى إليك شقيقتك 
عيناى أتقلهما الجوى 


AY 


۰ - حتحوز. رسم تخطيطى من دير المدينة , باریس 12966 .8 المملكة الحديثة 


لا تدع یا قلبی الناس تقول ؛ 
إنها امرأة ذهب الحب بعقلها 

يتوقف قلبی عن الخفقان كلما فکكرت به 

آذ یا قلبی» لا تذهب شعاعاً 

أتدله فى حب الربة الذهبيةء أصلى فى حضرتها 
أتضرع لربة السماء 

أصلى لحتحور وأحمد سيدتى 

تضرعت إليها وسمعت تضرعى 

أرسلت إلى 

وأتت بنفسنها لترى لوعتى 

ها أجمل ما وقع لى ! 

مبتهج ومتهلل وأشعر آتى أعظم الرجال 

منذ أن قالوا: «انظروا ؛ هاهى 

انظروا ١‏ حين تهل ١‏ ينحتى الرجال 

فقد عشقوها جميعاً 

أتضرع إلى ربتى التى وهبتتى أختى 

حتى الأمس انقضت ثلاثة أيام 


A 


منذ آن تضرعت فى صلاتى حتى أرافا 


مررت پبیته 

کان بابه مفتوحاً 

کان «أخی» یقف بجوار أمه 
وحولهما شقیقاته وأشقانه 
کل منَ یمر ويراه یاسره مرآه 
أجمل الشباب لا صنو له 

له حضور جمیل 

تظر إلى حين مررت بهم 

كنت وحیدة وابتهجت وحدی 
ما أسعدنی یا «أُخى» 

لأنك رأيتنى 

لو علمت می ما يخفيه قلبى 
لكانت ذهبت إليكم 

يا ربتى الذهبية » اجعلى آمى تفهم 
وسأهرع إلى أخى٠‏ 

وأقبله أمام رفاقه 

لن أبكى من أجل أحد 

بل سأبتهج وأفرح 


١‏ - رسم تخطيطى من دير المدينة. القاهرة 3971 ۴۸0 والرسم يعود إلى المملكة الحديثة 


Ao 


لأن رفاقك أدركوا 


أنك تعرفنی 


سأقیم عيدأ لربتی 

قلبی یرتعد ویگاد یفر هن صدری 
ستجعل ربتى أخى ينظر إلى الليلة 
ما أجمل انقضاء الليل ! 

مرت سبعة أيام منذ رأيت أختى 
سقم بدنی واعتلت صحتی 
آعضائی تقلت ونسیت بدنی 

لو عادنی طبیب لن یقیدتی دوا» 
حتى كبير الكهنة لن يعرف لى علاج 
لن يعرف أحد علتى 

ما قلته هو ما یحیینی 

اسمها هو الذی یمکتنی أن انهض على أقدامی 
مجىء رسلها وذهابهم 

هو ما یحی قلبی 


أختی هی دوائی الذی لا دواء غیره 

هی أقوی مفعولاً من كل كتب الطب 

خلاصی فی قدومها إلى 

حین آراها یرول عنی کل ما بی 

حين تفتع عينيها تعود الصحة إلى كل أعضائى 

حين آسمغ صوتها تدب القوة فى بدتى 

حین احتضنها » یتلاشی کل ما ینفسی من شرور 

ولكنها اختفت من بسبعة يام 

۰ (بردية شیستر بیی الأولی . الظهر 5,2 - )٣1‏ 

فى لفافة البردية ذاتها توجد ثلاث قصائد المتحدث فيها هو الشاعر؛ يحث فيها المحبين على 

الإسراع إلى محبيهم. 

هيا ؛ اسرع إلى أختك 

مثل زسول ملكى قادم برسالة 

ينتظره سيده بقارغ الصبر 


۸٦ 


يتشوق إلى سماع الرسالة 

ولهذا الرسول أعدت كل حظائر الخيل علي الظريق 
يبدل خيله المجهدة عند كل استراحة 

والعرية معداة متشندودة إلى الخْبْل 

لا يتستريح الرسول على طول الطريق 

وحين يصل إلى بيت محبوبته 


قيا.» سرع إلى أختك 
مثل ذکر خیل ملکی 
منتقى من آلق سلالة 
مثل أفضل قرس فى حظائر الخيل 
عفذى على أفضل العلاثق 
ویعرق سیده وقع رکضه 
حين يسمع زخة السوط 
بعوقه عائق 
ولا يوجد قائد عربة 
يمکته أن يلحق به حين يعدو 
ويشعر قلب الأخت 
أنك لست بعيداً عنها 
هيا اسرع إلى أختك 
مل مزال يركض قى الصحراء 
قدماه مجهدتان خائر ألأطراف 
کمن یطارده صیاد بالکلاب 
إلا أنهم لا يرون غبار عدوه 
فقد وجد مخباً يستریح فيه 
وتوجه إلى النهر 
ستصل إلى کهفه 
قبل أن تقبل يدك أربم مرات 
تت تطلب حب أختك 
الى خصتك بها الرية الذهبية 
اه ؛ یا صمدیقی 

(بردية شبستر بیتی الأولى . الظهر 62,5 - 61 )(۴۷) 


AV 


aS 
٣ 


١‏ - رسم تخطيطى من دير المدينة. القاهرة 3793 ۴۸0[ الملكة الحديثة 


وفى القصيدة السابقة يتخيل الشاعر شاباً وقع قى الحب ينطلق إلى حبيبته مسرعاً مثل 
جواد أصيل لا يمكن إعاقته وتعطيلهء ومثل غزال يطارد حتى يسقط إعياءأً. «ستصل إلى كهفه» 
كما يذكر الشاعر » أو ريما «إلى كهفها» لأن النطق واحد فى المصرية القديمة والمعتى المزدوج 
فقصود من الشاعر. والكهف هنا رمز وإشارة خفبة إلى ما ينتظر الشاب من فتع ومباهع. 
وتحتوی بردية شیستر نیتی الأولى أيضا على عدد من القصاند المنسوخة عن بردیات أقدم. 

وعنوان تلك القصائد مسجل كما يلى : «بداية النصوص الجميلة والتى وجدت فى لفافة بردى 
وکتبها سو بکنخت من مدينة اموت ی ۲۸). 

حين تذهب إلى بيت أختك 

وتتجه إلى كهفها 

ستجد بابه عالياً 

وتطیبه بكل الطيوب 

والتبيذ القاخر ؛ حفظ خصيصا 

وأربك حواسها (؟) 

ولكن توقف فى الليل حين تقول لك 

«احتضىنى بقوة, ودعتا هكکذا 

حتى مطلع الفجرة 

حين تمضى إلى غرفة آختك 

ستجدها وحيدة ولا أحد معها 

وتفعل ما تشاء بامزلاج 

وتثن مفاصضل البابِ نشوة 

حين تهبط السماء على الرياج 

الا آنها لا تبددها 


A۸ 


۳ - تصميم على حافظة مرآة ؛ المتحف المصرى. 
القاهرة 44101 C6‏ الأسرة ۲١‏ 


انه عطرها 

حين تضقى عليك عير أريجها 
تلك العطور المسكرة 

هبة الربة الذهجية إليك 


حتى آخر حياتك 


ما أمهر الأخت فى تصب الشرك 

هى ليست اينة راعى ماشية 

إلا نها نصبت شراكها بجدائل شعرها 
وأمسکتنی بنظراتها 

وقیدتنی بأردافها 


ووسمتنی بخاتم من نار 


« لا تدعها ؛ أحضانها لى» 
بحق أمون ٠‏ إنها أنا من تسعى إليك 
وردائی علی ذراعی 


وجدت أخى على الجانب الآخر للقناة 
بقدم واحدة فى الماء 

يقضى اليوم فى احتساء الجعة 

مع رقاق الشراب 

ویجعل وجنتای تتلونان 


۸۹ 


بقیء مستمر (؟) 
مقابل ما فعلته لى أختى 
هل أظل صامتاً من أجل خاطرها؛ 
ترکتنی واققا بالباب 
ودخلت هې 
لم تقل لى : «مرحيا» 
وظلت وحيدة طول الليل 
إنها هى من غنت لى 
إنها «تاشيرى» مدرسة الموسيقى لأطفال الحاكم 
(بردیة شپستر پیتی الأولی ؛ الظھر 7 ,۷11 × - 9 ,۷1 ))(۴۹). 
وتظهر القصائد المنقولة عن برديات أقدم أنها كانت قصائد غنائية؛ ولأول مرة » تجد اسم 
الفنان المؤدى. ويبدى أن الهدف من تلك القصائد المغناة كان التسرية والترفيه عن مرتادى بيوت 
الدعارة. وهناك ازدواجاً للمعانى يمكن اكتشافه بسهولة قى الشطرات وبين السطور » إلا أن 
السؤال الذى يبقى مثاراً هو : إلى أى مدى كان ذلك متعمداً ومقضوداً ؟ وريما كان التساؤل ذاته 
يدور بأذهان المستمعين القدماء وكان موضع تخمينهم أيضا . 
كانت جلسات المروج والبساتين الجميلة تلهم الشعراء كتابة قصائد حب. وفى بردية موجودة 
فى تورين (رقم 1۶66 ظهر)(١؛)‏ هناك نص عبارة عن حوار بين أشجار فاكهة بستان يدور حول 
أى منهم يخدم سيدته أفضل من غيره من الأشجار؛ ويرجع تاريخ البردية إلى المملكة الحديثة. 
حوالی عام ۱۱۷۵ ق.م. 
فتع الرمان فمه وقال : 
«بذوری مثل اسنانهاء حبوبی مٹل حلمتی ثدییها 
أنا الأفضل بين أشجار البستان 
فثمارى داثمة فى كل القصول 
الأخت تقضى اليوم مع أخيها تحت أفرعى 
يحتسوڻ عصير الكرم ونبیذ الرمان 
ينضح علیهما رذاذ عطر راتنجی 
كل أشجار المرج تفثى إلا أنا 
فنا كمل آلاثنی عشر شهراء وابقی 
لو یسقط زهری ينبت غبره 
أنا الأولى فى اليسقان 


إلا أنهم يصنفونتى الثانية 


1۸ الأسرة‎ ٠ رسم جدارى فى مقبرة نفر حتب (رقم ۹) فى مدبنة طيبة‎ - ٤ 


وإن قعلوا ذلك مرة أخرى 

لن أظل صامتة عما أراه منهم 

انظروا؛ حين أفشى أفعالهم غير الطيبة 

سيثعل الغشاق درساً 

ولن ... (كلمات ممحاة) سيقان اللوتس وزهوره وبراعمه 
لقد بدأ يتأثر بقوة الجعة 

وجعلته أختی يقضی يوماً طيباً 


وكوخ البوص يشبه بيت الحارس 


۹۱ 


قالت له ' «انظر ؛ ضوء النهار ببزغ ٠‏ هيا تحثفل به 
فلنقض البوم کله 
وشجرة لرمان تور لتا اذا اسا 


حركت شجرة التن اشفتبهاء وبدأب أوراقها الحديث 
ما امل إطاغة اوأر يتن 

وهی سیدة جحق 

لو لم يكن لها خدم 

أكون عبدة لها 

لأنی جلیٹ من أرض خارو کھذیة حب 
ذزرعتنی فی بستانها 

ولكنها حرمتنى من الماء 

فی یوم الری 

لم تملا امعاشی بالا من قریتها 

وهم يتمتعون ويضحكون 

وأنا محرزومة من الشراب 


یا روحی» یا معبودتی › هل تأتين إلى 


وفتحت شجرة الجمير الصغيرة التى زرعتها بيدها فاها لتتكلم 
صوتها مثل العسل السائل . جميلة هى 
أوراقها جميلة أشد خضرة من الفيروڑ 

محملة بثمار جميز أشد حمرة من أحجار الشب 
أغصاتها كالفيروز ‏ خشبها مثل خزف 
خشبها فی لون الفلسبار 

تجذب الهائمين 

ظلها بارد التسماتة 

وترسل رسالة مع خأدمة 

ابتة البستانى الكبير 

تدعوها أن تسرع إلى معشوقها » تقول 

« هيا ٠‏ أقض لحظات بين العذارى 

البستان فى أزهى حلة 

وتحتى خيمة وظلة 


۹۲ 


۹۳ 


)٤٩ رسم جداری علی جدار فی مقبرة تفر حتب (رقم‎ < ٥ 


جعة وآرغفة خر 

أعشاب وزهور من الأمس واليوم 
وكل أنوا ع الفواكه اللذيذة 

هيا اقض اليوم فى سعادة 

یوما بعد يوم » ريما تلاثة 

اجلسى فى ظلالى وحبيبك إلى يميئك 
ترکته یسکر ویفعل ما یرید 

حتى قبو الجعة سكر أكثر وأكثر 

إلا أتها ظلت فى الخلف مع أخيها 


سأظل صامتة لن أفشنى فا أراة 
ولا ما تتفوه به الشفاه 


وكانت الزهور مصدر إلهام لنقصأند 'لثالية وإلتى تعتمد بشدة على التلاعب يمعانى الكلمات 


1 - رسم تخطيطى من دير المدينةء متخف المصريات ٠‏ تورين 7052 الملكة الحديتة 


٤ 


والتى لا تتوفر مقابلات لها فى معانيها فى اللغة الإنجليزية , والمخطوطة التي تحتوى على تلك 
القصائد هى بردية هاریس 500 ؛ والتی کتبت حوالی ٠۳۰۰‏ ق.م(١١).‏ 

قال نبات الرجلة فى الحديقة ؛ 

قليى مثل قلبك وصنو لك + 

مهما كانت رغباته» وكلما كنت بين ذراعيك 

رغبتی مثل كحل العين العين 

حين أراك تالق عینای بالبريق 

وأدنو منك لاتطلّم إليك 

آنت أعظم من فى قلبى 

ما أجعلها من ساعة 

أتت من السرمدی وسرت فی کیانی 

حين كنت تائمة معك رفعت قلبى إلى غتان السماء 

تعال حزینا ؛ تعال مرحاً 

ولکن لا تهجرتی أداً 

قالت شجرة العفة فى الحديقة ؛ 


۷ - تميمة خزفية ٠‏ المتحف المصرى , القاهرة 89483 1٤‏ الأسرة ٠۹‏ 


(«) يخا ميخا : تبات الرجلة ؛ ميخا : يتساوى مع 


۹0 


أصبح عظيمة ٭« قى حصورفم 

أنا أختك الأئيرة 

انظر ؛ آنا ثل حديقة زرعتها يأشجار الحور 

وك أنوا ع العشب قواحة الأريج 

ما أجمل قناة تشقها وتحفرها 

من أجل أن يتنسم تسيمها العليل 

مأ أجمل التجول فى أرجاثه 

یدئ فی يدك 

وبدنى يرتعد من النشوة 

وقلبی يطیر ويحلق 

لأننا أنسير معاً 

سماع صوتك مثل احتساء بيذ الرمان 

لا أحيا إلا لسماعه 

کل نظرة توجهها إلى 

آهم عندى من الطعام والشراب 

قال نبات الزعتر : 

اخلع «»ء عتك أكليلك 

حين تعود البيت مخمورا 

وتتام فى فراشك 

وأداعب ساقيك ؛ 

( البردية مهترئة عند هذا الموضم (الظهر , 7 ) 

والعشق السعيد المتسم باليساطة مذكور فى عدد من القصائد » نجد فيها العشاق يستغلون 

فيها كل حواسهم » من رؤية المحبوب ٠‏ وتنسم عبيرهء ولمسه . وهتاك ضور تخطيطية (على رقائق 
من الحجر الجيرى ) محفوظة يمتحف القاهرة » حفظت للأجيال أبيات القصندة (القاهرة 
8 ) وتوجد شقفة أخرى أصغر من الأولى فى المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة : 

أرى أختى قادمة 

افتع ذراعى لاحتضانها 


(٭*) س عا مو ¬ شجرة العفة ٠‏ س عاموس - «يكبره. 


(۶٭٠)‏ ایت - زعتر , زاو - يخلم. 


۹٦ 


وقلبی یفرح فی صدری 


وذراعاها مفتوحتان 

أشعر انی فی بلاد من عطور 
مغمور بالأريج 

خين أقبلها وشقتاها مفتوحتان 
تسرى البهجة فى بدنى 

دون رشفة جعة 


(IFAO 1266 + CAIRO 25218, 15 - 6) 


۸ - رسم تخطيطى من دير المدينة . متحف المصريات - توزين 9547 الأسرة ۲ء 


آه يا إلهى » يا زهرة لوتس 

ما أجمل أن تخرج و کک 

أعشق أن أذهب معك واستحم أمامك 
وآدعك تشاهد مقاتنى 


فى ثوب من أرق الكتان وأشفه 


۹۷ 


مغمورة فى عطر الراتنج 
أهرع إلى الماء حتى أكون معك 
وأخرج إليك من جديد بسمكة حمزاء 
بین أصابعی 
أضعها أمامك ... 
تعال » اثظر إلى 
(tYJ(IFAO 1266 + CAIRO 25218,7 -11)‏ 
ولكى نتذوق الجوانب الجمالية الدقيقة فى القصيدة السابقة لايد أن ندرك أولاً أن المصريين 
القدماء كانوا يفتتنون بجسد الأنتى المستور جزئيا . لقد اعتادوا رؤية الأبدان عارية أو شبه عارية 
حتى فقد ذلك العرى جاذبيته وافتقد السحر الذى يضفيه الخيال على ما هو شبه مستور . 
لذلك كانت المرأة التى ترتدى تويا من الكتان الرقيق ٠‏ مبتل وملتصق ببدنها وشبه شفاف تثير 
خبالهم الجنسى والسمكة ذات مغزى قضيبى ولذلك كان مشهد تلك المرأة الحسناء وهى تمسك 
سمكة حمراء من المشاهد المميئة بالإثارة الجنسية. 
وريما تعد تلك القصددة واحدة من أقوى قصائد الحب الشهوانى الحسى التى وصلت إليتا 
من قاد الحب فى صر القدية : 
والحب الحقيقى المشبع لا ينفصل عن توأمه » وهو الحب غير المشبع أو غير المتحقق ؛ أى 
التلهف والتطلع أن يكون المرء جز لا ينقصل عن حياة محبوية . عرف المصريون تلك اللهفة . 
وعبروا عنها فى قصائد تنتمى إلى عصور متباينة - 
بیت آختی له باب أمامی 
الأبواب مفتوحة والمزلاج مسحوب 
خزجت أختى غاضبة 
تمنیت أن أكون حارس بابها 
حتى أضمن على الأقل تأنيبها ولومها 
وأضمن سماع صوتها 
حتی لو کان غاضباً 
مثل طفل یخشاها 
( يردية هاريس الثانية 500 ' 3 - )٤۳()11‏ 


آه یا د جمدلتي 
وددت أن أكون جرا هن شئونك ۲ مما تكونَ الزوجة 


بيدك فى يدى بغود إليتا الحب 


۹۸ 


أناشد قلبی : 
« لو هجرنى حبى الليلة 
ساکون کالدفونين فی القبور 
لست عافيتى وحياتى ؟ 
ما أجمل عثفوانك 
للقلب الذى يهفو إليك 
( بردية هاریس 500 . ظهر )٤٤()٣ - ٦‏ 


وددت لو کنت عبدها النویی 
الذى بحمى خطاها 


حینها ساری لون کل عضو فیها 


۹ - رسم تخطبطى من دير المدينة ؛ القاهرة 3787 ۴۸0[ المملكة لحديثة 


۹۹ 


وددت لو کنت من یغسل ثیابها 

ولو لشهر واحذ 

وأتتشی يغسل ثيابها 

وأکون قَرينًا من بدنها 

وأغسل عنها عطر الراتنج 

وأمسح بدنی بثیابها ... 

وددت لو کنت خاتمها 

الى يكن أضايميا 

حینها آری رقباتها کل یوم 

(IFAO 1266 + CAIRO 25218,18 - 21)‏ )£5( 
وددت لى كنت مرآتك 

حتی تنظری إلى دوماً 

وددت لو كنت ثوبك 

حتی رتدیتنی دوماً 

وددت لو كنت الماء الذى تغسلين به بدئك 
اة یا حبیبتی ء وددت لو كنت عطر الراتنج 
حتی تدهتی بی جسدك 

وددت لو كنت حزآماً على صدرك 

وحبات عقذ حول عنقك 

وددت لو کنت نعلا 


والقصيدة السابقة ١‏ كما هى موجودة فى التراث المصرى » تم ترجمتها عن اليونانية أيضا . 
وهى واحدة من مجموعة قصائد كتبها «أناكريون» الذى عاش فى القرن السادس قبل الميلاد(١٤).‏ 

ومن اللافت للنظر أن نرى فيها ترجمة عن الأصل المصرى الأقدم. 

كان للعشق أيضا آثاره غير المرغوية : فمقارنة بحلاوة القيلات ‏ نجد جوانباً أخرى تموج 


بالمرارة : 


حيڻ أي الفطاٹز يالسكر 
ونبيذ الرمان 


الذی کان حلواً قى قفى 


.أجده مرا كمرارة أكياد الطير 


< 


رائحة أنقك وحدها 

ھی ما تجعلنی أحیا 

ها آنا فبه 

قد يهبه آمون لأبد الآأبدين 


( بردية هاريس 500 . الظهر , ۳ - )٤۷()١‏ 


شکر منحوت التحف البریطانى 


وقد يتخفى الحب فى هيئة المرض . يمكننا أن نتخيل شاباً أآنهكه الشوق. حتى سقم بدنه 
واعتلت صحته 


ساذهب الى البيت وآوى إلى فراشى 
وآدعى المرض 
سیاتى الجيران ليعودوننى 
ومعهم تأتى أختى 
وستهزاً بما قاله الاطباء 
فهى وحدها تدرك سبب علتی وتعبی 
( بردية هاريس 500 . الظهر )٤۸()١ - ۱١‏ 


وأن تكون موضع رغبة واهتمام امرء ما » فإن ذلك من أهم جوانب التحقق لأى امرء فى 


الحباة : 


وجدت حبیبی فی فراشه 
قلت : لن أتركك أبدا 


بدی بیدك 


اسیا س زایا اة 
فى كل الأماكن الجميلة 
فضلنی عن کل النساء 
لن يحطم قلبى أبداً 
(بردية هاریس 500 , الظهر ۸ - )٤۹()۷‏ 


A 


١۸ تقش من فعبد إخناتون قى الكرنك » الأسرة‎ -١ 


ولكن ٠‏ تظهر أحياتا مخاطر تهدد الحب وتؤدى إلى انقصال المحبين » ريما فى صورة أحد 
الأبوين الغخاضبين. ويعد بيت غامض من الشعر يصف ضتى ولوعة شاب » نجد أن الفتاة تصر 
على التمسك بحبيبها : 
لن أتركه أبدا 
حتی لو ضربونی... 
أو حكموا على بقضاء يوم فى المستنقع 
أو طاردونی حتی سوریا بالهراوات 


a 


أو حتى النوية بجريد النخيل 

أو حتى الصحراء بالعصى 

لو طاردونی حت ساحل البوص 

لن أحقق ما يطلبون 

لن هجر حبیبی 

( بردية هاریس 500 .۲ , » - )٥۰()‏ 
شجار المحبين موضوع قصيدة أخرى . الشاب يتأهب للعودة إلى بيته تاركاً محبوبته بعد 

موعد غرامى » ويمكننا أن نتخيل اعتراض الفتاة على تركه لها ٠‏ بحرارة ومرارة فى البداية » 
حتى تفكر فى وسيلة تعيقه عن العودة إلى بيته : 


تميمة جنسية . المتحف البريطانى 


N: 


إن لم تبق معى 


لمن تهب قلبك ؟ 

إن لم تتمكن من احتضائى ... 
لو كنت ترغب فى مداعبة ساقی... 
هل تمضى لأنك تذكرت الطغام ؟ 
أأتت عبد لأمعائك ؟ 

هل تتركنى من أجل ثيابك ؟ 
ولکن لدی هنا مفرش 


۲ - رسم جدارى من مقبرة فى طيبة, متحف المصريات؛ برلين الشرقية 18534 الأسرة ٠۸‏ 
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هل تمضى لأنك جائع آو عطشان “ 
التقم ثدى . فهو يفيض ويتدفق هن أجلك 
کله لك 
حلو اليوم الذى أكون فيه فى أحضانك 
(بردية هاريس 500 . الأولى )٠١()١ - 7 ١‏ 
وقد يأتى يوم تنتهى فيه العلاقة ٠‏ ويبقى أحد الطرفين بقلب كسير 
آدير وجهى إلى الباب 
انتظر عودة أخى إلى 
عینای على الطریق ۰ وأذنای تنصتان ... 
انتضر با - میھی 
لا یشغلنی إلا حبى لأخى 
لن یستریح قلبی من حبه 
رتیل إلى رسنولا 
يذهب ویجیء 
یخبرنی آن حبیبی قد خانتی 
أعترف إذن . لقد وجدت أخرى غيرى 
وضعت عينها علبك 
اذا يجعلنى خدا ع الآخرين وكيدهم غريبة عنك ؟ 
(بردية هاريس 500 . الظهر )٠۲()۸ - ٠۲‏ 


ىكل مىحوت . المتحف البريطانى 


۱.٦ 


صوص الحكمة 

كانت كتب الحكمة أحد الأشكال الأدبية قى الأدب المصرى القديم . وكاثت مكونة من نصاتح 
وضعها حكماء ؛ وأحيانا ما كانت تكتب بهدف معين فى ذهن كاتبها . بعضها كان يتعلق بسلوك 
ملوك سيأتون بعد عصر كتابتها ٠‏ إلا أن أغلبها كان خاصاً بالشريحة العليا من الطبقة الوسطى, 
وهم موظفو البلاط وكبار ضباط الجيش . 

ويعض آخر كان يتناول العلاقة بين الجتسين على شكل نصائح عن كيفية معاملة الرجال 
للنساء . وفقى مصر » منكها مثّل بلاد أخرى كثيرة » كانت هتاك ثلاثة أصتاف من التساء ؛ 
الزوجات ‏ والأمهات ؛ والعاهرات . وكثير من تلك النصائح ما زال صالحاً للتطبيق فى عالم 
الغرب المعاصر » وهى أيضا تظهر جوانب من العلاقة بين الجنسين فى العصور القديمة . 

كانت نصوص الحكمة تنسخ فى مدارس تعليم الكتبة على مدى العصور القديمة ٠‏ وهتاك 
رسالة من عصر الرعامسة تتضمن إرشادات للمستجدين من الكتبة الناسخين : 

«الناسخ الفذ لا يصنع لنفسه هرما من برونز . فكتب الحكمة هى هرمهة ‏ وقلم البوص ايته . 
وسطح الحجر الذى ينسخ عليه هو امرأته ...» 

(بردية شيستر بيتي الرايعة ؛ الظهر)(۳٠)‏ 


كتاب بتاح حتب للحكمة 
وصلت إلينا تلك النصوص عير عدد من البرديات» وأقدم لفافة منها تعود إلى ٠٠٠١‏ قم . 
ويقال أن كاتبها الأول هو بتاح حتب » وهو وزير مصرى غاش قبل ذلك بحوالى ستمائة عام. 
وإحدى نصائحه مدونة فى الصفحة الأولى من هذا الكتاب: وهى النصيحة الخاصة بما يجب على 
الرجل الامتناع عنه. وينصح بتاح حتب الرجال عوضاً عن ذلك بما يلى : 
إن كنت رجلا حكيماً ‏ أشس بيتاً واتخذ لك زَوجة ؛ اشيعها بالطعام ٠‏ واستر بدنها . والطيوب 
العطرية علاج جيد لبدنها » واسعدها طا لما أنت على قيد الحياة ‏ تجدها حقلاً جيداً لك وتصبح سيدا 
لہا (30 - )٤()323‏ 


كتاب آنى فى الحكمة 
کان آنی ناسخاً » وقد کتب لابنه كتاباً يتضمن حكماً ونضائح خوالى عام ٠٤٥١‏ قم . إلا 
أن المخطوطة الموجودة حالياً نسخت بعد غصره يمائتى عام : 
اتخذ زوجة فى شبابك حتى تهبك ابنا تستطيع حمله وأنت شاب . سعيد من يكون له ذرية وأسرة 
کیرد انه نلق لحرا ہا بج ابا 


1.۷ 


۱.۸ 


ve 


تعصبلة من تمثال مركب موجود بمتحف المصر 


بات . 


برلين العر 


بية 12547. الأسرة 'لخامسمة 


لا تثقل على زوجك بالندخل فی شنوز ابیت إذا كنت توقن بكفائتها 

لا تظل تصبہ ١ءأين‏ هذا أين ذاك * إذا كانت تضم الأشياء فى أماكنها الصحبحة. 

فلتكن عينك ملاحظة وفمك عغلقاً ‏ وستدرك صفانها الجبدة وكيف تكون سعيدة بقربك . 

من أسس بيتأً وأسرة لابد أن يتصف بالصبر. 

لا تركض خلف امرأة ولا تدع امرأة تسنولى على قلبك, احذر المرأة القريبة التى لا يعرفها أحد فى 
البلدة . لا تنظر إليها ولا تتعرف بها . فهى بركة عميقة الغور ودواماتها خافية 

المرأة التى زوجها عائب تسالك كل لحظة : .الست جميلة؟ء. وحين لا يستمع إليها أحد غيرك . تبداً 
قى احكام حبالqا‏ حوك. ) 3-6 (ce)(VI, 1-3 AND 1X,‏ 


كتاب عنخ شوشنق للحكمة : 
كاتب هذه المجموعة من نصوص الحكمة كان كاهناً وكتبها وهو رهين الحبس لشك الملك قى 
ضلوعه فى مؤامرة ضده. 
والمخطوطة تحمل رقم ٠١١١۸‏ بالمتخف البريطانى ونسخت قبل رة قصيرة من ميلاد 
الملسيح » إلا أن عصر عتخ شو شنق يعود الى عدة مثات من الأعوام سابقة على عصر 
نسخها(1٥)‏ 
۷ ترسل امرأة وضيعة لإنجاز شان عن شنونك, فإنها ستفعل ما يخصها هى. 
لا تتزوج بامرآة ما زال زوجها السابق حياأً . فإنه سيصبح عدوأ لك. 
د ع زوجك تدرك مدى غناك . ولكن لا تدع لها حرية التصرف فى ثروتك. لا تغتح قلبك لامرأتك ولا 
لخادمك فتح غلىك لأمك ٠‏ فى المرآة (النى تثق بها). 


5 = نمال خرّفی ١‏ 'لمنخف البریمانی 


۱.۹ 


تعليم المرآة يشبه جوال الرمل المفتوح من جانيه. 

ما تفعله ا مرأة مع رَوجها اليوم تفعله مع رجل أخر غداً 

لا تتخذ شاباً صغيرا رفَيقاً لك » 

خسارة المرأة الكبرى فى ألا تتعرف غليها۔ 

إذا أظهر الرجل الشدة ؛ تصبح زوجه هرة فى حضوره: 

حین یھاٹی الرجل مرضاأً أو فقراً تستاسد زوجه فى حضوره . 

المرأة المحبوية إذا هجرها من يحبها تصبح بلا قيمة. 

لا تهڻ امرأة يعمل زوجها تحت رئاستك أو تابعا لك. 

أعط المرأة المدبرة مائة قطعة فضية ؛ ولا تقبل مائتين من سفيهة. 

لا تبتهج بجمال امرأتك » فعقلها مشقول بحبيبها - 

من يخجل من مضاجعة امرأته لن ينجب منها أپناء. 

هن يزن بامرأة متزوجة فى فراشها » يزن بامرأته على الأرض . 

من يضاجع امرأة وضيعة من الشارع كمن يثقب حافظة نقوذه : 

لا تن بامرأة متزوجة. 

من يزن بامرأة متزوجة يقتل على عتبة بيتها. 

يرغب الرجل فى مضاجعة الساء أكثر من الحمار » لا يمنعه إلا حافظة تقوده. 
المرأة الجيدة الأصيلة مثل الطعام الذى يقدم عند الجوع. 

إذا كان قلب المرأة مثل قلب زوجها لن يتشاجرا . 

إذا زهدت امرآة فى ممتلكات زوجها ؛ فاعلم أنها وقعت فى غرام رجل آخر۔ 
المرأة السيئثة لن تجد لها زوجاً. 


نصوص أخرى للحكمة : 
هناك لفافة بردى فى مدينة لايدن تحتوى على مجموعة من نصوؤص الحكمة نسخت فى القرن 
الأول الميلادى » إلا أن زمن كتابتها لأول مرة يرجع إلى مائة عام سابقة . بداية لفافة البردى 
تالفة تماما ومن المفترض أتها كانت تتضمن اسم كاتبهاء وهناك أجزاء متفرقة لنسخة أخرى 
النص ذاته فی کوینهاجن. 
(بردية انسنجر وبردية كارلسبرج)(۷١):‏ 
لا تقم علاقة بامرأة على علاقة يرئيسك 
إذا كانت جميلة ابتعد عتها 
هتاك رجال لا يحبون النكاح ؛ إلا أنهم ينفقون ثروات على النساء: 
الرجل الحكيم من الممكن أن يصيبه ضر من المرأة التى يحبها. 
الرجل المعتدل فى مأكله ولا يجرى وراء شهواته لا بتلقى لوماً 


1۱. 


الأحمق المتطلع إلى التساء مثل الذباب الذى يحط على الدم 

الأحمق المتهالك على النكاح لا ينجح فى عمله. 

إذا كانت المرأة جميلة لايد أن تظهر لها الثرفع: 

المرأة الصالحة التى لا تعشق رجلا من العائلة امرأة حكيمة. 

ألمرأة التى تتقيد بهذه التعليمات نادرأ ما تكون امرأة سيئة. 

توجد نساء تجعل بیوتها مليئة بالخیرات دون دخل کبير : 

هناك رجال يتناسون زوجاتهم قى شبابهن لأنهم يحيون نساء أخريات. 

ليست امرأة جيدة من هى متعة لرجل آخر . 

الحظ الجيد والحظ السيئ مرتبط ينوع المرأة قى هذا العالم. 

من لا یجری وراء قضیبه یظل اسمه نظيقاً. 

لا يمكن للمرء أن يكتشف ما بقلب امرأة مما لا يقدر على كنشق ما قى السماء. 

الأحمق العاطل ء لا يتركه قضيبه يستريح. 

من آصبح فوق سن الستین ینتهی کل شی» . إذا شرب نبيذاً لا يستطيع أن يشرب حتى يسكر ء وإن 
کان محبا للطعام لا یستطیع أن اکل حتی يشبع ٠‏ ولو کان مولعاً بالنساء فإنه لا يستطيع أن ييلغهن 
ألتبيذ » وألنساء ٠‏ وألطعام تجلب البهجة للقلوب. 


من یستمتع بای مما ذکرناه دون فضائح لا يوبخه أحد فى الشارع » ومن حرم متها فإنه عدو لبدنه. 


التقاويم والتواريخ والأحلام : 

كانت كتب الحكمة تختص بتوجيه النصح لسلوك السلوك القويم قى المجتمع بوجه عام . 

أما الارشاد والتوجيه المتخصص فقد كان المصريون يلجأون لنيله إلى الاستعانة بنوع آخر 
لإرشادهم إلى السلوك الصحيح فى المدن الأخرى التى تختلف عاداتها عن عاداتهم » أو لمعرفة 
السلوك الملائم فى مناسيات العام المختلفة » كذلك لجأوا إلى كتب الأحلام إذا رآى رجل أو امرأة 
حلماً فى ثومه ليعرف دلالة ذلك الحلم. 

وقد وجدت بردية قى مدينة تانيس(۸٥)‏ بدلتا مصر تتحدث عما يجب تحاشيه فى عدد من 
المدن قى مختلف مواسم العام » وكانت دليلاً هاما لمن ينتقل أو يسافر إلى مدينة آو جهة لا يعرف 
عأدات أهلها. 

ففى اليوم الثالث والعشرين من الشهر الثالث من فيضان النيل (۹ أكتوبر) كان هناك تحريماً 
جنسياً يقضى بعدم اقتراف الزنا حتى مع عاهرة . وهناك تقش بالنص ذاته موجود أيضا على 
جدار معيد بمدينة ادفو فى مصر الغليا يقضى بتحريم الزنا حتى مع العاهرات فى جميع أرجاء 
الدولة فى ذلك اليوم. 


1۱۱ 


كانت هناك أيضا تقويمات خاصة بأيام سعد الطالع وأيام النحس لختلف الأعمال والأنشطة 
البشرية اليومية» كما كان بعض تلك الأيام الخاصة له دلالات جنسيةء ففى ظهر بردية ساليير 
الرابعة (المتحف البريطانى 10184) نجد ما يلى 


اليوم السابع من الشهر الأول للشتاء ٠۲(‏ نوفمبر) يوم سىء جداأً للنكاح . لا تنك أى امرأة فى ذلك 


ڈ۷ شکل فشیی لی ھر کان جنک قار 
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اليوم على مرأى من حورس (الشمس)؛ إن فعلت ستحترق دارك بتار لا تنطفئ. 
اليوم الخامس من الشهر الثانى من الصيف (۲۲ أغسطس) يوم سىء جدأً. لا تغادر بيتك فى هذا 
اليوم ولا تحتضن امرأة ففى ذلك اليوم خلق مجمع الآلهة التاسوع؛ واستراح الإله موتثو فى ذلك 
اليوم: من يولد فيه سيموت وهو ينكح امرأة .)٨٩(‏ 
ولم ببق حتى عصرناً الحالى [لا كتابين من كتب الأحاذم القديمة! أحدهما ‏ مكتوب الذكؤر : 
والثانى: للاناث . الأول : مكتوب على ظهر بردية شيستر بيتى الثالثة (المتحف البريطانى 0683!) 
ويرجع تاريخ كتابتها إلى عام ٠٠١١‏ ق.م. والنص عبارة عن سلسلة من الأحلام المختلفة مذكورة 
بعد فقرة كمقدمة يقول تصها ; 
«إذا رى رجلا فى حلم ٠...‏ وبعض تلك الأحلام جتسية ؛ 
من حلم بقضیبه كبر فإن هذا یعنی زيادة ممتلكاته. 
٠:‏ من رآی بالحلم آنه بضاجع آمه : جید » آصدقاؤه سیلتفون من حوله ویخلصون له 
:.. من یری بالحلم آنه يضاجم شقیقته : جید؛ فهذا یعتی آنه سیرٹ. 
... من يري قى الحلم أنه يضاجع امرأة : سىء؛ قهذا يعنى موت شخص عزيز والحداد عليه. 
... من يرى فى الحلم أنه يضاجم أنثى اليربوع : سىء يصدر ضده حكم من المحكمة۔ 
... من يرى قضيبه منتصباً : سيتعرض لسرقة. 
... من يرى أنه يضاجم حدأة : سىء » سيتعرض لسرقة. 
... من یری أنه یحلق شعر عانته : سیء ؛ یعنی حداد. 
من یری فى الحلم مهبل امرآة : سىء ؛ سيحل عليه كل البؤس . 
:.: من يرى فى الحلم آنه يضاجع أنثى الختزير : سىء » ستتتزع مته كل ممتلكاته 
هن يرى فى الحلم آنه يضاجع امرأته فى تور الشمس : سىء - سيرى الرب سوأته ويحل عليه 
البؤش :)٠١(‏ 
أما كتاب الأحلام للاناث فقد كتب على بردية كارلسبرج الثالثة عشر والموجودة حالياً فى 
كوينهاجن ويرجع تاريخها إلى القرن الثانى بعد الميلاد . 
وكما رأينا من قبل » فإن عادة.وتقليد كتابة كتب الأحلام يعود إلى عصر أقدم كثيراً . ولفافة 
البردى تالفة إلى حد ما ١‏ إلا أن عدداً من تفسيرات الأحلام الجنسية التى تراها النساء فى 
منأمها بقيت واضحة فى الأجزاء غير التالفة : 


أشکال النكاح الت تحلم بها النساء 
... إذا حلمت أنها متزوجة بزوجها : ستنهار حياثها ؛ ولو احتضنته فهذا يعتى آثها ستتعرض 
لأحزان عميقة. 


إذا خلعت يقار ينكحها : سيعطيها زوجها (جزء تالف). 


A 


إذا حلمت بفرس يضاجعها ستستخدم الفوة ضد زوجها 

.. إذا حلمت بغلاح ينكحها ٠‏ فان لفلاح سيعطى (جزء تالف). 
.. إذا حلمت بذكر الحمار بنكحها ستعاقب على خطبئة كبيرة 
.. إذا حلمت بتيس ينكحها قإن ذلك يعنى أنها ستموت قريباً. 
.. إذا حلمت بكبش ينكها ؛ ربما خير يأتبها. 

۔. إذا حلمت بذنب پنکحها ۰ ستری شینا جمیلا فی حیاتها. 

.. إذا حلمت بتعبان ينكحها ستتزوج برجل قاسى (؟) وتمرض. 
. إذا حلمت بتصساح بنكحها ستموت عاجلاً . 

... إذا حلمت بقرد ينكخها ١‏ ستكون خيرة مع الآخرين. 

۔ إذا حلمت بطائر ابی منجل ینكحها : سیون لها بيت جميل بأثاث جميل. 
.. إا حلمت بصقر ينكحها ستواجه مصبر (جزء تالف) 


.. إذا حلمت بطائر يتكحها : خير يحل على غريمها. 
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٠,‏ إذا حلمت بامرأة متزوجة تضاجعها : مصير سىء وأحد اينائها (جزّء ممحى). 

... إذا رأت فى الحلم رجلا متوحشأً ينكحها : سيضاجعها زوجها؛ ثم تموت. 

إذا رأت فى الحلم رجلا سورياً ينكخها : ستتعرض لا يبكيها: لأنها تركت خادمها بضاجعها. 

... إذا زأت فى الحلم أجنبياً (°) ينكحها : ستتعرض لما يبكيها ونتتعرض لشهادة رور وستكون سهلة 
لكل من بدخل ذارها ويتخذ زوجها زوجة أخرى غيرها. 

... لو رأت رجلا مجهولاً ينكحها : سيبحث عنها الناس ولا يجدونها. 

... ذا رأت فى الحلم ابتها (؟) ينكحها : سيختفى أحد أبتائها. 

إذا رأت فى الحلم أنثى تضاجعها < قإنها ستكذب(١٠).‏ 


نصوص سحرية : 

آلقت القصص المصرية القديمة الضوء على جوانب كثيرة من الحياة الجنسية فى مصر 
القديمة » كما أظهرت القصص ونصوص الحكمة وقصائد الشعر أن أفراداً كثيرين لم يكونوا 
سعداء فيما يتعلق بالجوانب العاطفية والجنسية من حياتهم. أحياناً كانوا يحاولون إصلاح تلك 
الأحوال» أما إذا كان الأمر يتعلق بخصم» فقد كانوا يسعون إلى إضعاف قدرته الجنسية . ومن 
آقدم العصور كان السحر من الوسائل التى يلجأ إليها البشر لتحقيق تلك المرب الجنسية » إن 
كان لأنقسهم فلتقوية قدراتهم؛ وإن كان لخصومهم فلإضعاف قدراتهم الجنسية. كانت الأشكال 
والصور تنطوى على قوة سحرية تؤدى مفعولها فى الحياة الدنيا ويمتد أترها إلى الحياة الأخرى. 
ولذلك كانت توضع مع الميت أشكال لنساء على هيئة تماثيل حتى يبعثن معه فى الآخرة ويثرن فيه 
الرعَبة الكامنة وحتى يضمن وجود نساء معه بعد بعثه قى الحياة الآخرى. أما فى الحياة الدنياء 
كان المصرى القديم إذا عانى من مشكلة تختص بالجنس فقد كان هناك دائماً حلا لها عن طريق 
السحر والوصفات. وتصق بردية يعود تاريخها إلى المملكة المتوسطة (حوالى ٠۷٠١‏ ق.م) الدهان 
التالى لمن فقد القدرة على انتصاب عضوه: أوراق النيات الشوكى - ورقة واحدة » أوراق السنط 
- ورقة واحدة » عسل : مقدار . اطحن (الأوراق) فى العسل » وادهن يها قضيبك (بردية رام 
الخامسة رقم .)١١()12‏ 

وكان يصحب المداواة الطبية تعاويذ سحزية. وتوجد بردية يعود تاريخها إلى عام ٠٠٠١‏ قم 
تحتوى على وصفات لجرعات الجنس. 

ولفنوء الحظ قإن البزدية مهترئة تماما : كان لايد عذد تطبيق وضفة من الوصتفات الطبنة 
لدهن عضو الذكر تمتمات سحرية معيتة كانت فى الغالب موجهة إلى خنوح (وهو أحد آلهة الخلق 
الذى ¥ يخلق بقضيبه وإنما يخلق المخلوقات على عجلة الفخار)ء يقول النض : 

الترحيب لك يا إلهى العظيم » أنت يا خنوم يا من خلقت الطبقة العليا ويا هن أسست الطبقة الدنيا .. 
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يا هن تختبر () فتحة كل مهبل .. اجعله منتصبا لا رخواً » اجطه قوياً لا ضعيفاً ... أنت يا من 
تقوى الخصتين (") بقوة ست بن نوت . تتلى على العضو الدى يوضع عليه الدهان (بردية شيستر 
بيتى العاشرة) )٦۳(‏ 
وقد يتم العتور بعد ذلك على برديات فى حالة أفضل . وهناك بردية كتيت قى عصر متأخر 
زبغا في القر ق الثالك هايا تكتؤى غي وضبفات وة للشو الجسنية على حتاف 
أنواعها . وجزء من تلك البردية موجود بالمتحف البريطانى (تحت رقم 10070) ١‏ وجزء فى لايدن 
(383 [) : 
وصفة حب لاكتساب قلب المرأة : 
خذ قشر اخ می وان قتول ورم بات طن الشعتي من مقبرة ميت انها مع عفر فور تفاع 
الببسوة . ضف دم قرزاد مأخوذ من جلك كلب آسود ٠‏ وتقطة دم من الأصبع الختضر الأبسز ونقطة 
من سانك المنوى. اصحنهم واعجنهم معا ضعها فى كوب نبيذ واضف ثلاث حبات من حبوب التقدمة 
لم يتذوقها أحد ولم تقدم على مذبح إله ٠‏ واقراً عليها التعاويذ سيع مرات. ثم اسقها للمرأة المطلوية 
لف بدن القراد الذى أخذت ذمه فى منسوج كتان واعقدها ثم اربطها حول نراعك الأيسر . 
وصفة تجمل المرأة تحب زوجها : 
اصحن بذور شجر السنط عع عسل ١‏ ادهن به قضيبك وضاجع زوجتك 
كيفبة إجبار امرأة على الاستمتاع بالنكاح : 
ادهن قضیبك برغاء قم فرس ذکر. ثم ضاجعها. 
كيف تفرق بين رجل وامرأة ؛ وبين اهرأة وزوجها : 
أل التخويدة'لتالية “ دمار ء تمان ٠‏ فار » قان " حول جب نفقسة إلى عَجل وضاجح تفنيت اينه تمه 
مرات ومرات وغضب قلب آببه عليه عضب الذی روحه من نار وجسمه عاهود يفيض على كل البلاد 


نازرا حتى تقيات الجبال فاراً. 
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تعويذة جنسبة . المتحف البريطانى 
نقمة كل الآلهة والإلهات على ن ن . ابن ن ن » وعلى ن ن . ابنة ن ن . ارسل ناراً على قلبه وناراً على 
فراشه . اشعل نار الكراهية فی صدره حتى يلفظ ن ن ابنة ن ن من بیته . اجعلها تثیر غیظه وغضبه 
وتقمة قلبه . اجعلها تصده وترفضه . اجطها غادرة وشكاءة فى نظره ٠‏ انزل عليهم اللعتات وابعث 
عليهم الحزن والشجار الذى لا ينتهى حتى يفترقان ولا بتصالحا أبداً. 
بخور .. . مر تبیڌ » شکل من آشکال چب بيده الصواجان(٤١).‏ 
ومن ألفى عام قبل كتابة البردية السابقة استخدمت امرأة أخرى وسيلة أقل مأساوية للانتقام 
من عدوة لها. فقد عثر على بردية يعود تاريخها إلى ٠۷٠١‏ ق.م تحتوى على وصفة لإزالة الشعر 
الزائد عند التساء. 
ومن بين الوصفات وجدت وصفة كان الغرض منها مفاجئاً : 
«وصفة أخرى لإسقاط شعر الرأس : احرقى أوراق نبات اللوتس واعجنيها مع زيت وضعيها 
وان سو 
(بردية إيبر .)٠١()475‏ 
كان استعادة القدرة الجنسية فى الحياة الأخرى يتم تحفيزه بتلاوة وصف للسلوك الجنسى 
٠‏ الأمثل أو بوضع النصوص الشارحة لذلك السلوك فى كفن تحنيط الميت . وفى المملكة الملصرية 
القديمة كان الملك يستعين بنصوص الأهرامات(١1)‏ فى رحلته عبر مملكة الموت» وتلك النصوص 
منقوشة على جدران غرف الدفن داخل الهرم. كان الملك يتوحد مع الربة ايزيس بعد موته : 
أختك إيزيس قادمة إليكء مبتهجة برغبتك 
ساك الذى يدخلها فى كفاءة الشعرى اليمانية. 
( الفصل ۲٠١‏ . الجزء الأول . 632 . 0[ - ۸ ) 


« هناك تلاعب بالمفردات : كفؤ - سبد . نجم الشعرى اليمانية - سبدت. 
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واستعان المصريون قى المملكة المتوسطة ۱۷۸١ - ۲٠١۳(‏ ق.م) خاصة الشخضيات المرموقة 
من المجتمع وأفراد الطبقة العليا بتلك النصوص التى وضعوها فى أكفانهم. وورد فى أحد 
نصوص الأكفان(1۷): ءخاص بكل رجل يعرف (التركيية). سيتعكن من النكاح على هذة الأرض 
ليلا ونهارأً ؛ وستهوى إليه أفندة النساء فى أى وقت شاء» (426). 
وتنص أخر معاصر للنص السايق يذكر : «هذا ٠‏ قضيب بيبو» الذى جلب للميت حتى يهبه 
اة خااضة. نیون للت :قضبيت نيو الت نهن أخفا لا وتكلق عجو د أن تشون وبين 
الساقين عند موضع انفراجهما. 
(بردية أوركندن الخامسة 6۴۴ .1۸()156(. 
كان بيبو إلها من بين مجمع الآلهة التاسوع . !لا آنه كان ابن الآلهة المتعب الذى يثير 
المشاكل حتى أنه كان بعترض على إله الشمس ذاته وهو رب الأرباب . وحين عصى ذات مرة 
الإله تحوت إله السحر ١‏ وجد نقسه فى مازق دفعه للاعتذار إليه بسرعة. 
ومرة آخرى راح بيبو يتحدث بطريقة سيئة عن تحوت ؛ فذهب إليه تحوت » وكان بيبو فى ذلك الوقت 
ینکح امرآة وحین انتھی هن جماعها راح فى سبات عميق ١‏ فقام تحوت بدهن قضيب بيبو بزيت 
مقدس وتلی عليه تعاويڌ سحريه. 
وبذلك التصق قضيب بيبو داخل فرج المرأة. ولم يشعر بيبو أن قضيبه لم يعد بجسمه: ثم استدعى 
تحوت هجمم الالهة التاسوع وأراهم بيبو والمرأة . فقال رع ؛ءلقد ضعت يا بيبوهء وقال تحوت لبيبو 
«أيها المعظم: خصيتاك لم تعودا فى بدنكء فاقترب بيبو من تحوت ومعه كل أسلحة الحرب . إلا أن 


تميمة جنسية . التحف البريطانى 


۱1۸ 


نمزب ثل ُعاويذاً سحريةء وحين تناول بيبو سلاحه البرونزى . ضرب به رأسه هو . قالت الآلهة 
«سلاحه عليه لا على غيرهء وهكذا صار اسمه حتى اليوم . قالت الآلهة : «عاقبه يا رع» فوضعه ر ء۶ 


تحت سلطة تحوت . وقدمه تحوت أضحية على مذبح رع» (بردية چو ميلاك 15-21 .۷1 ))(1۹). 


رسوم تخطيطية جنسية : 


ذات یوم من عام ۱٠۰‏ قم » کان أحد رسامى طيبة فى مصر العليا مشغولاً باتد 
لفافة بردى . بدأ برسم حكايات الحيوانات التى وصلت إلى مسامعه وحين انتهى من تويز ف 
الحكايات مرسومة. وضع خطاً فاصلاً من قمة البردية حتى نهايتها وبدأً فى موضوع أخر . هل 
كانت رسومات لقصة جديدة فى عالم البشر : داتها فى المدينة ؟ وهل صحيح ما ذكر من 
أنها كانت أحداث واقعية بالفعل ؟ ربما كا صيات التى رسمها لأناس حقيقيين كان 
بامکانه ذکر اسمائهم لو شاء ؟ 

الشىء الوحيد المؤكد ٠‏ آنه حين ظهرت البردية من جديد بعد ۲٠٠١‏ عام من رسمها كانت 
الرسومات الجنسية التى تملاها موضعاً لتفسيرات وافتراضات كثيرة . وبالرغم من أن كاتب 
البردية عند مرحلة ما من كتابتها حاول أن بتخيل الأحداث وأدخل بالبردية حواراً أعاد تركيبه 
وتسجيله فى كل فراغ بين الصور أتيح له بما يتفق مع الصور المرسومة ٠‏ إلا أنه لم يتمكن أى 
باحث من تفسير للمغزى والدافع لرسم تلك الصور والحوار المصاحب لها . 
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اقترح بعض الدارسين أن الرسومات تمثل المغامرات الغرامية لكاهن من كهنة آموؤن التى 
كان يخوضها مع بغايا وعاهرات طيبة ٠‏ أو أنها كانت رمزاً لأحداث على مستوى سياسى أكبر » 
أو على مستوى الآلهة ‏ ورأى بعض الدارسين والمفسرين للبردية نهم يرون قى شخصية الذكر 
الرئيسى شخصية الممك الذى كتبت البردية فى عصره . من وجهة النظر الفنية البحتة فإِن 
رسومات لفافة البردى بما فيها رسومات قصص الحيوانات الخرافية تشترك فى مواصفاتها 
وخصائصها الفنية مع الرسومات التخطيطية التى كان يخطها الفنائون المصريون القدماء على 
رقائق الحجر الجيرئ وشقائف القخار المتخلفة عن أعمال إعداد المقابر فى أوقات فراغهم ووجد 
كثير منها قى قرية العمال قى دير المدينة . 

إذا آخذتا فى الاعتيار النسق الأخلاقى الذى كان سائداً فى مكان مثّل ذلك على وجه 
الخضوص » يتضع أنه المكان اللائم لاستلهام مثل تلك الرسومات التخطيطية . ومع أننا يجب ألا 
نغفل أن ذلك ينطبق على مناطق أخرى من مناطق تجمغات العمال القتانين والرسامين فى مصر 
القديمة » إلا آن مثل ذلك الاستنتاج لم يتم التوصل إلى ما يثبته من ناطق أخرى . 

وبنظرة فاحصة على الرسومات التخطيطية على البردية تتبين أنه ليس تفس الرجل من يظهر 
فى كل الرسوم ٠‏ ليس فقط لاختلاف ملامح الوجه ٠‏ ولكن لأن أحدهم كان برأسه بعض الشعر 
بيتما باقى شخصيات الرجال فى الصور الأخرى ذوى رؤس صلغاء ؛ وكذلك اللحى مختلفة 
الاشكال من رسم لآخر ٠‏ إلا أنهم يشتركون فى ارتداء زى بسيط عبارة عن سترة من الكتان غير 
محكمة الربط على النصف الأسفل من البدن . ؤالؤاصفات تشى بانتماء أيطال تلك 'الرسوفات 
للطبقة الدتيا من الشعب والخدم وعمال الزراعة والصناعات اليدوية. 

وبالرعم من أن الفتاة من الممكن أن تظهر فى الرسومات بتسريحات شغر مختلفة . إلا أنه 
من الواضح أن الفتيات فى تلك المشاهد مختلفات. أحيانا تظهر فتاة بزهرة لوتس مثبتة إلى 
شعرها على قمة رأسهاء وعدا ذلك يظهرن عاريات بلا ملابس إلا حزام خصر فقط » أو عقود, 
وأساور ؛ء وبالطبع أصباغ وألوان تحديد العين وتلوين الشفاة وتبدو واحدة منهن فى إحدى 
الرسومات وهى تصبغ شفتيها. 

وأحداث الرسومات تجرى فى الداخل؛ أى داخل البيوت - وتبدو الفرف وقد أثثت بالأثاث 
اللازم لإثارة الرغبة الجنسية السريعة . فى غرفة أخرى يبدو الفراش معدا ومهيئاً بوسائد ونمارق 
على الأرض ومقاعد عالية بلا ظهر بحيث تكون أكثر راحة للممارسين . وعلى الأرض قيثار ينتظر 
يذ تلتقطه وتلعب على أوتاره لمصاحبة البنات فى الغناء واللهو - هذا إن توفر لهن الوقت لذلك . 
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وتظهر أيضا بالرسومات الصلاصل والشخاليل الخاصة بالإلهة حتحور رية الحب وجاهزة 
للاستعمال . وتبدو آنية الجعة والنبيذ ويظهر البحث المتأنى قى تفاصيل الرسوم أدوات تساعد 
على إضفاء البهجة على المتعة المتوقعة والمنتظرة. 

وحین نکتشف آن کل الحاضرات مساهمات ومشترکات بشکل مباشر آو غير مپاشر فى 
ألوان وأشكال وأوضاع النكاح لا يوجد أدنى شك لدى فاحص الرسومات أنه يشاهد اللحظات 
الخاصة والحميمة قى بيت دعارة فى دير - المذينة . 

ويشعر الباحث بالامتنان لذلك الرسام الخطاط الذی چعلنا وكأننا نسمع جانباً من الحوار 
الدائر. 
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الفتاة فى وضع يذكر الباحث بذلك الوضم الذى كانت تتخذه الربة نوت الذى اتخذته أثثاء خلق العالم؛ حين اتفصلت عن الإله چب 
رب الأرض (ارجع إلى الشكل )٠۸‏ والرجل يحمل خرجاً علي كتفه ويلج المرأة من الخلف 

والحوار المكتوب مع الرسم كما بلى ؛ 

(هى) : أزل (؟) الأربطة التي وضعتها 


\Y۲ 


H 


11 
لفقاة اغلىي عجلة خربية تجرها فكاثان: الراكجة مسك عنان 
الجياد بيد بينما يدها الاخرى تستند إلى أفرع شجرة لبلاب ١‏ 
وهو نبات يتردد ذكرء كثيرا فى النصوص الجنسية (لفافة 
البردى أصبحت الآن على درجة كبيرة من التلف أكثر كثيراً 
من الحالة التي وجدت عليها فى القرن التاسع عشر,؛ ولكن 
التفاصيل يمكن رؤيتها فى رسم آقدم)؛ والرجل يقتحم الفتاة 
من الخلف وإحدى يديه تقبض على شعرها ؛ وفى اليد 
الأخرى وعاء للدهون العطرية (؟) وحول ذراعه جلاجل 
وصلاصل . قرد صغير يتسلق المجلة. ويضم الحفل رجلا 

قصیرا یکشف بوضوح عن رغبته 


III 


الفتاة علي مقعد عال بلا ظهر تساعد زبونًا لا خبرة له على 
إيلاج عضوه . والصلاصل والجلاجل ووعاء الدهون العطرية 
علي الارض - وربعاً كانت نفس الأدوات التي استعملها قبله 
زميله المغوار ؟ وهناك نص محشور تحت الشكل | والشكل 
1 وبين الرسومات . (الخطاط - كاتب النص؟:) «انظر إلى 
تحوت (إله الفنانين الخطاطين) 
(يكون)ء.. خلفها .., حين تبحث عن قلب .... للرجقة. (هى:) 
«جفلت من مهمتك مهمة ممتعة. لا تخف. مادا أفعل لك؟ 
آثت... يوم؛ أنت يا من تدق ٠‏ أنت يا هن تستدير ٠‏ قضيبك 
ععی: أنت الم تجطنى آصل إلى متعتى بعد ٠٠:‏ جميل ١يا‏ ابن 


\۳ 


\٤ 


بيده اليمنى. وهثاك سطور غير مقروءة بين ذلك المشهد والذى يليه 


IV 
الفتاة ترفع ساقيها أمام مرآة ؛ وتجلس غلي وعاء فخارى مقلوب فارجة ساقيهاء بينما رفيقها ينظر إليها وهو يشير إلى فرجها‎ 


XE 


VI ۷ 


ذكر وأنثى فى احتضان عنيف . ذلك الوضع موجود أيضاأً فى الفتاة تصعد إلى الفراش بينما الرجل فى حالة إرهاق شديد 
شكل سابق (ارجع إلى الشكل ۷د) ملقى علي الأرض. 
( هى : ) «اترك فراشى ١‏ وأنا سوف ... السائل المتوى (؟) 
فی داخلی (؟)» 


VI 
زبون آخر قتله الإرهاق وتحمله فتاة تساعدها قثاتان أخريتان . هذا الموضع من لفافة البردى تالف جداً » ولكن رسم قديم‎ 
مأخوذ عنها يظهر أن قضيب الرجل أصبح رخو يالرغم من أنه ما زال متضخما:‎ 


۲٦۹ 


IX VIII 


IX VIII 
تكرار آخر للوضع الذى يذكر بالربة نوت والإله چب » الرجل نكاح من الخلف الفتاة توازن ثقلها بالاتكاء علي وسادة‎ 
جرد ي الارض وافغاة تف درا ء قد يكين تلص لبجل وو زه زمينة هى الرس ا فك الا ف خرن‎ 

قى الرسم ۷1 . ۷111 ؛ ولكن قى رسزمات أقدم نجد آن ويل رخا غا كنفة 
هثاك اختلافا فى الشعر واللحية. 

وهناك أربعة أسطر مكتوية بين ۷111 و ×1 ١‏ بقى منها . 

(هى :) «سأقؤل لك ... متعة ... آنا ,.. قضيبك 


xX 
الفتاة مستلقية علي ظهرها علي وسادة وساقيها حول رقبة الرجل‎ ١ مشهد فى غاية التلف‎ 
(هى:) «خذ مكان .. الآخر (؟) وسأصلى وأشكر (؟) إلهي على جنونك الشهواتى‎ 


۱۲۸ 


XII XI 


XII XI 
فتاة مستلقية أو واقفة بساقيها منفرجتين بالقرب من قيثارها الرسوم الأقدم تظهر الفتاة وبيدها فرشاة شعر أو قلم تجمذل‎ 
والرجل يقبض علي شعرها۔ باليد اليمتى. والمقعد مقلوب والفتاة مستندة إلى لوج مائل (؟)‎ 

( ھی:) «الشگر لله »)٩(‏ بيتما يلجها الرجل . رجل آخر ضئيل يغادر ا مشهد. 
وتنتهى لفافة البردى بذاك المشهد. 


خا 


تميمة قَصَيبية ‏ المتحف البريطانى 


من القايت من خلال الصقحات السلابقة أن المضرن آلقدماء كاثوا يضرا بمشاعر انساشة. 
لم يكونوا مجرد شعب بنى أهراماً هائلة الضخامة وقاموا بتحنيط موتاهم . 

ومتگهم مثل كل الحخضارات القديمة التى تسمى الحضارات البدائية كانت الجوانب المتعلقة 
بالجنس على غاية كبيرة من الأهمية . 

وكانت مكوناً هاما يتكامل مع غيره من ضرورات الحياة . ويتضح ذلك من خلال المعتقدات 
والطقوس الجنائزية المبنية على الإيمان بإعادة البعث بعد الموت وكذلك على الاحتياجات الجنسية 
للآلهة المقدسة ساكنة المعابد . فى ذلك الإطار الرسمى الجاد كان التركيز على ديناميكية القوة 
الجنسية التى كانت مصدر تجديد الشعب المصرى لذاته . إلا أن الجوهر يظل راسخاً ٠‏ مثل 
الحتطة التى تنبت كل صيف فى الحقول ومثل تناسل حبوان أبدى ينتج آخر مماثلاً له وهكذا 
يتجدد الخلق ويتواصل فى حلقات متتابعة . 


۱۲۳١ 


كان نمط الإيمان بُكيفية خلق رع للعالم هؤ.القدوة. وكان الخيال الجتسى للمصريين أكثر 
رقياً بلا أى شك مما تظهره المضادر المثاحة ٠‏ وبعض النصوص التى فقدت أو اهترأت تصوص 
جنسية تتعلق بالإثارة والشهوة ٠‏ وبالرغم من أن كثيرا من الصور يمكن تفسيرها على هذا النحو 
إلا أن قراءة ما بين السطور فى تلك الوثائق ؛ يظهر المصريين القدماء كمجرد بشر فقانين › 
بشر يقعون فى الحب ؛ يبتهجون ٠‏ ويعانون » يتزاوجون فى الأكواخ الصغيرة فى قرى مزدحمة ؛ 
يرسمون صورأً قاضحة لما يحدث فى بيوت الدعارة ‏ يتجولون على ضفاف النهر أو سائرين على 
الطرق بين المدن ساعين إلى المعابد لزيارة آلهتهم حتى يمنوا عليهم باستعادة الشباب وقضاء 
مأربهم ؛ يشبون على أطراف أصابعهم ليروا مقام ربة الحب » يضعون على مقامها نموذجًا 
لقضيب صنع بلا دقة » آملين فى ازدياد فحولتهم وخصويتهم أو أن يتمكتوا من إنجاب طفل » أو 
يجمعون الأعشاب المقوية للفحولة الجنسية من البرارى ويصنعون منها أشربة كريهة الطعم 
والمذاق ‏ إلا آنها مؤكدة المفعول فى زيادة القدرة الجنسية ؛ يزورون المعابد لحجب ضر أو الحث 
على مثفعة . 

ومن المأمول أن تظهر فى القادم من الزمن وثائق جديدة تلقى مزيداً من الضوء على هذا 
الجانب من حياة المصريين القدماء. فهذا الجانب من أسأس الاحتياجات البشرية لكل اليشر على 
مدى العصور » وهو جانب يمس بحميمية حياة البشر القدماء. 


ثميمة جنسية ‏ المتحف البريطانى 
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